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  المنهج الظاهري عند ابن حزم

  )رؤية نقدية(

  :تمهيد

عاش ابن حزم في عصر كان أبرز سماته وأهمهـا هـو التنـاقض، أنـه عصـر جمـع 

وألفـــــــــوا الكتـــــــــب القيمـــــــــة ،فـــــــــات المتعـــــــــددة جمعـــــــــوا الثقابـــــــــين العلمـــــــــاء الـــــــــذين 

-ه469(،ومـــــروان بــــن حيـــــان)م1085-474(الباجى ابـــــو الوليــــدو ) م940 -هـــــ 238(

وأصــــالتها، وبجانــــب  غيـــرهم مــــن الـــذين اشــــتهروا بســــعة الأفـــق كثــــرة المعـــارف)م1080

 اعوإشـــــبكــــان صــــنف آخــــر مــــن العلمـــــاء الــــذين ســــعوا إلــــي جمــــع الأمــــوال  العلمــــاء

التنـــــاقض جعـــــل الحاجـــــة لعلمـــــاء  ، وهـــــذا)1(بكـــــل شـــــيء مومـــــوالاتهوإرضـــــاء الحكـــــام 

ئ الدينيــــــة والإنســــــانية علــــــى وأصــــــحاب فكــــــر متفــــــتح يعمــــــل علــــــى تأســــــيس المبــــــاد

حـــــزم علـــــى رأس هـــــؤلاء العلمـــــاء المخلصـــــين أصـــــحاب الجـــــرأة فـــــي إعـــــلان الحـــــق 

ــــدين ــــن ا ،ال ــــان م ــــا ك ــــرينكم ــــي عــــر  الواضــــحأصــــحاب الأســــلوب  لمفك ــــز ف  ضوالمتمي

وتحليلهـــــا وبيـــــان أغراضـــــها، ومـــــن أصـــــحاب المـــــنهج المحـــــدد الخطـــــوات والأهـــــداف 

البـــــــاطني، والاكتفـــــــاء  هـــــــو المـــــــنهج الظـــــــاهري الـــــــذي يقـــــــوم علـــــــى عـــــــدم التأويـــــــل

ج علــــى كــــل مــــا قــــام للكلمــــة، وقــــد حــــرص ابــــن حــــزم علــــى تطبيــــق قواعــــد هــــذا المــــنه

اللغـــة وأصـــول الفقـــه ومقارنـــة الأديـــان، ومـــن هنـــا جـــاء اختيارنـــا علـــوم ومعـــارف خاصـــة 

                                                 
  .307م، ص1996/ جذوة المقتبس، الدار القومية للنشر: الحميدي )1(

أو "أصل آبائه مـن إقلـيم الزاويـة مـن أمـال . و محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزمهو أب: ابن حزم    

ومن كورة لبه غرب الأندلس، أصله من فارس وجـده الأقصـى أسـمه يزيـد مـولى يزيـد بـن أبـي " نبة

الحميـدي جـذوة المقتـبس : أنظـر –) م944 -هــ 384(سفيان، ولد ابن حزم في الشرقي من قرطبة 
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ـــــوم التـــــي  ـــــر العل ـــــذات لأنهـــــا أكث ـــــى هـــــذه العلـــــوم بال لتطبيقـــــات منهجـــــه الظـــــاهري عل

فيهـــــــا فكـــــــرة وقريحتـــــــه، كمـــــــا أنهـــــــا أكثـــــــر العلـــــــوم التـــــــي جلبـــــــت عليـــــــه الهجـــــــوم 

الــــذي أعلنــــه ع منهجــــه الظــــاهري قض فيهــــا مــــمخالفيــــه، وذلــــك لأنــــه كمــــا ســــنرى تنــــا

ــــــه  ــــــض القواعــــــد الشــــــرعية  تعصــــــبهوانتهــــــى ب ــــــي إنكــــــاره بع ــــــي هــــــذا المــــــنهج إل إل

قــف وقفــة نقديــة موضــوعية نمــن هــذا المقــال أن  ســائر علمــاء الأمــة، وســيكون غرضــنا

 –أصــول  –اللغــة (هــذه المجــالات الثلاثــة  خاصــة فــي حــزم مــن آراء وأفكــارمــا قالــه ابــن 

، وســــــبيلنا إلــــــي بلــــــوغ هــــــذه الغايــــــة هــــــو المــــــنهج التحليلــــــي )مقارنــــــة الأديــــــان –

ــــنقص  ــــم نعــــرض لأوجــــه ال ــــرة وتحليلهــــا ث ــــي بعــــرض الفك ــــا إل فيهــــا مــــن خــــلال رجوعن

  .ماء الأمةالراسخة التي أجمع عليها عل

والأصـــــــول ومقارنـــــــة  فقـــــــهوفـــــــي البدايـــــــة نقـــــــول لقـــــــد درس ابـــــــن حـــــــزم ال

وآدابهـــــــــــا شـــــــــــعراً ونثـــــــــــراً، والنحـــــــــــو والمنطـــــــــــق والفلســـــــــــفة والتـــــــــــاريخ والفلـــــــــــك 
دراســــته لكــــل هــــذه العلــــوم والمعــــارف علــــى أســــس ودعــــائم منهجــــه الظــــاهري الــــذي 

، وقــــد امتــــاز إنتاجـــــه العلمــــي بــــالتنوع والتعــــدد والأصـــــالة ن علــــومكــــل مــــا درســــه مـــــ
كـــل فــــرع مـــن فــــروع المعرفـــة للدرجــــة التـــي جعلــــت مـــن الصــــعب المفاضـــلة بــــين علــــم 

والفقيــــــــه والمــــــــتكلم والأديــــــــب  بالفيلســــــــوفوهــــــــو مــــــــا جعــــــــل المــــــــؤرخين يلقبونــــــــه 

كشـــــف عنـــــه بوضـــــوح نظريتـــــه فـــــي ستوالفكـــــر العلمـــــي الصـــــحيح، وهـــــو مـــــا المـــــنهج 
يمكــــــن مــــــن خلالهــــــا أن نحــــــدد أدواتــــــه ومصــــــادره المعرفيــــــة التــــــي شــــــكلت تكوينــــــه 

  :نظرية المعرفة عند ابن حزم: أولاً 

ـــر  ـــن المع ـــب الفلســـفة وجوهرهـــا و  وفم ـــة هـــي ل ـــة المعرف ـــا،  اهـــمأن نظري مباحثه
ــــم بــــالوجود أ ــــي إمكــــان العل ــــي بالبحــــث ف ــــل فــــي وســــع  و العجــــزتعن عــــن معرفتــــه، ه

يـــــدرك الحقــــــائق وأن يطمــــــئن إلـــــي صــــــدق إدراكــــــه وصـــــحة معلوماتــــــه، أم أن قدرتــــــه 

مثـــار للشـــك؟ وإذا كانـــت المعرفـــة البشـــرية ممكنـــة وليســـت موضـــعاً للشـــك فمـــا  الأشـــياء
إلـــي درجــــة  تتجـــاوز مرتبـــة الاحتمــــالهـــذه المعرفـــة؟ أهــــي احتماليـــة ترجيحيـــة أم أنهــــا 

o b e i k a n d l . c o m

٣



مــــا منــــابع المعرفــــة ومــــا أدواتهــــا؟ أهــــي العقــــل أم الحــــس أم الحــــدس؟ ثــــم مــــا طبيعــــة 
ــــدركهاوحقيقتهــــا؟  ــــي ت ــــالقوى الت ــــة الأشــــياء المدركــــة ب ــــد أضــــاف  )1(ومــــا هــــي علاق وق

ــــــةلموضــــــوعات  ــــــ ومحــــــاور نظريتــــــه المعرف ل طــــــرق الاســــــتدلال محــــــاور جديــــــدة مث
وقـــــــــوع فـــــــــي الوالعوامـــــــــل التـــــــــي تـــــــــؤدي إلـــــــــي  ،راهين الفاســـــــــدة وصـــــــــفاتهاوالبـــــــــ

  .تصنيف العلومو والمناظرة وآدابها وشروطها وغايتها، 

  :أدوات المعرفة عند ابن حزم
 :العقل -1

العلمـــــــي فقـــــــد  فـــــــي منهجـــــــه جعـــــــل ابـــــــن حـــــــزم للعقـــــــل المكانـــــــة الأساســـــــية
عصـــــــــره، واســـــــــتخدامه فـــــــــي إدراك بعـــــــــض النظريـــــــــات العلميـــــــــة الســـــــــائدة فـــــــــي 

الغائبــــــــة عــــــــن لــــــــولا العقــــــــل مــــــــا عرفنــــــــا "إدراكهــــــــا الحــــــــواس كالغيبيــــــــات فيقــــــــول 
وبالعقــــــل تعــــــرف الــــــنفس كيــــــف تميــــــز الجميــــــع الموجـــــــودات  ،)2(ســــــبحانه وتعــــــالي

ـــز ـــه يمي ـــة وب ـــين الأشـــياء  وتشـــاهد بهـــا مـــا مـــر عليهـــا مـــن صـــفاتها الحقيقي الإنســـان ب
، وبـــــــه ويضـــــــع المعـــــــايير والقـــــــوانين الأخلاقيـــــــة، وبـــــــه يســـــــتنبط الأحكـــــــام الشـــــــرعية

  .المستخلصة من استقراء الجزئيات بالنسبة للعلوم الطبيعية والشرعية

ومـــــن النظريـــــات العلميـــــة التـــــي كانـــــت ســـــائدة فـــــي عصـــــره واســـــتطاع ابـــــن 

ــــــي انتقاد ــــــذي العقل ــــــة الأرض، وال ــــــى كروي ــــــره وأصــــــالته اســــــتدلاله عل هــــــا بعمــــــق فك

البــــراهين مــــن "ويقــــول  )q¼��»�����º��¹p)3خــــلال فهمــــه لظــــاهر الآيــــة الكريمــــة 

  .)4("والسنة قد جاءت بتكويرها

فيقول ابن حزم منكراً هذه النظريات "ومن هذه النظريات أيضاً القول بوجود جزء لا يتجزأ 

  .)5("انقسم الجسم إليه فهو جزء أيضاً وإن رق أبداً  ي العالم جزء لا يتجزأ، وإن كل جزءليس ف

                                                 
 .188م، ص1980أسس الفلسفة، مكتبة النهضة المصرية، سنة : لطويلتوفيق ا )1(

إحســان . د: التقريــب لحــد المنطــق والمــدخل إليــه بالأدلــة العاميــة والأمثلــة الفقهيــة تحقيــق: ابــن حــزم )2(

 .178 – 177م، ص1959عباس، منشورات دار الحياة، بيروت، 

 .39آية : سورة الزمر )3(

 .40م، ص1984دار العلم للملايين، بيروت، لبنان،  ابن حزم الأصول والفروع، )4(

 .المصدر السابق )5(
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أيضاً استخدام ابن حـزم العقـل فـي الـرد علـى القـائلين بالمصـادفة وهـو ذلـك القـول الـذي 
يتعارض مع الفطرة السليمة وبديهية العقل ويسـتدل فـي إنكـاره بعمليـة الخلـق التـي تـرى الإنسـان 

تراكيب أعضاء الإنسان والحيوان من إدخـال العظـام المحدبـة فـي المقعـرة، وتركيـب "ول عليها فيق
 العضل على تلك المداخل والشد على ذلك بالعصب والعروق، صناعة لا شك فيها لا ينقصها، إلا

  .)1("رؤية الصانع فقط

ه فـي عمل العقل فيما إجازته اللغة ثم يكـون دور ووفقاً لمنهجه الظاهري يحصر ابن حزم 
إذا وجـد حـالاً فـي الأخـذ بهـا جميعـاً، ولـيس تعيين أحـد هـذه المعـاني الجـائزة بـالقطع أو التـرجيح 

للعقل هنـا اقتـراح أو إضـافة وإنمـا عملـه الاسـتنباط الحتمـي أو الـراجح لفهـم الشـرع علـى مـا هـو 
تهـا، التي تكونت بنصوص لا احتمـال فـي دلالا  وقطعياتهالعقل هي مألوف الشرع  عليه، ووسائل

وقوانين لغة العرب وضرورات الحس ومبادئ العقل الفطرية، والعقل إذا صرف الـنص عـن ظـاهرة 
أخرى فليس له ذلك إلا بما تجيزه اللغة فكلمة يضع في اللغة لها  برهانيهإلي معنى آخر لضرورة 

  .)2(معنى راجح احتمالاً راجحاً غير هذا المراد

 إن كانـت مـانيالز لمة لغة، وحملها على عمومهـا إن الأخذ بالظاهر هو الأخذ بمدلول الك
المكـاني إن كانـت عن زمن غير محدد ولم يقم برهان آخر بتحديد الزمان، وحملها على عمومهـا 

، وحملهـا علـى عمـوم العـدد إن لـم يقـم عن مكـان غيـر محـدد ولـم يقـم برهـان آخـر علـى التحديـد
وهـو الوجـوب إن لـم يقـم برهـان آخـر  بتحديد العدد، وحملها على مقتضى الطلـب لغـة برهان آخر

يصرفها عن الوجوب، وبناء على هذه البديهيات كان أصـل الخطـاب العمـوم والوجـوب والفـور إلا 

  .)3(أخر أو قرينة متعينة أو راجحة تصحب سياق الخطابببرهان 

  :ثانياً الحواس

الوثـوق بهـا  في المرتبة الثانية بين أدوات المعرفة لأنها عنـده لا يمكـن ابن حزم وضعها
وحدها مستقلة عن العقل لأنها تنخدع وبخداعها تقع المغالطة والوهم، كمـا أنهـا نسـبية ومتغيـرة 

مـن بعيـد صـغير الحجـم، جـداً كأنـه صـبي،  رى الإنسـانتـإنـك "وقاصرة في أغلـب الأحيـان فيقـول 

                                                 
عبـد الـرحمن خليفـة، مكتبـة السـلام العالميـة، . ابن حزم الفصل فـي الملـل والأهـواء والنحـل، تحقيـق د )1(

  .23: 22بيروت، طبعة أولى، الجزء الأول، ص
 .، بدون335: 325دار التراث، الجزء الخامس، ص –المحلي : ابن حزم )2(

 –الريــاض  –ابــن حــزم خــلال ألــف عــام، مطــابع الفــرزدق التجاريــة  :أبــي عبــد الــرحمن بــن عقيــل )3(

 .73م، ص1984 -هـ 1404السعودية، الطبعة الأولى السفر الرابع، 
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دراكـي الـذي ، وهو ما يسـميه علمـاء الـنفس بالخـداع الإ)1("وأنت لا تشك بعقلك أنه أكبر مما تراه

للعقل لأن العقـل يـدرك الأشـياء إدراكـاً ثابتـاً مهمـا اختلفـت أو تنوعـت الزوايـا  يقعلا يقع للحاسة و 
والمسافات التي ينظر منها الإنسان للأشياء، ورغم تقليل ابن حزم مـن قيمـة الحـواس إلا أنـه لـم 

خـارجي، وبهـا تـرتبط العلـوم بهـا علـى العـالم ال ينكرها لأنها للنفس كالنوافذ والأبـواب التـي نتعـرف

  .)2(والمعارف حتى يمكن القول بأن من قد حساً فقد علماً 

  :طرق الاستدلال

الاسـتدلال بأنـه طلـب الـدليل مـن قبـل معـارف العقـل ونتائجـه أو مـن قبـل عرف ابن حـزم 
ــدليل لأنــه  ــين الاســتدلال وال ــم، وقــد فــرق ب ــدليل، وقــد يوجــد "معل ــى ال ــد يســتدل مــن لا يقــع عل ق

أمـا بـأن : لال وهو طلب ممن لا يجد ما يطلب، وقد يرد الدليل مهاجمة علـى مـن لا يطلبـهالاستد
يطالعــه فــي كتــاب أو يخبــره بــه مخبــر، أو يثــوب إلــي ذهنــه دفعــة، فصــح أن الاســتدلال غيـــر 

  .)3(الدليل

  الاستقراء -1

جمـع ابــن حــزم فــي دراســته العلميــة والدينيـة بــين المــنهج الاســتقرائي التجريبــي والمــنهج 
االله نجـد  لاستنباطي القائم على استنباط الأحكام من ظاهر النصوص، ففي استدلاله على وجـودا

أنـــه التـــزم طريقـــان لا ثالـــث لهمـــا أثبـــت مـــن خلالهمـــا قدرتـــه علـــى الاســـتدلال والبرهنـــة العقليـــة 
  .المنطقية

  .طريق حدوث العالم فقال في إثبات حدوث العالم بعدة براهين :الطريق الأول

العالم عبارة عن أشخاص بأعراضـها وأزمانهـا والمشـاهد بـالحس والعيـان ": لأولالبرهان ا

  .)4("تناهي كل ما في العالم من الأشخاص بأعراضها وأزمانها

وهو برهان رياضي يثبـت مـن خلالـه أن العـالم محـدث لأنـه يمكـن حصـر  :البرهان الثاني

  .)5("قد حصره العد وأحصته طبيعتهالعالم موجود بالفعل وكل موجود بالفعل ف: "فيقول موجوداته

                                                 
عبـد الـرحمن خليفـة، مكتبـة السـلام العالميـة، . ابن حزم الفصل فـي الملـل والأهـواء والنحـل، تحقيـق د )1(

 .ط.، ب6الجزء الأول، ص –نان لب –بيروت 

ــارابي )2( ــديم د: الف ــق وتق ــين رأي الحكيمــين، تحقي ــادر، دار المشــرق . الجمــع ب ــر نصــري ن م، 1985ألبي

 .99ص

أحمــد محمــد شــاكر، دار الآفــاق الجديــدة، بيــروت، . د الإحكــام فــي أصــول الأحكــام، تحقيــق: ابــن حــزم )3(
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وأجـزاء فنهايـة، لأن  أن للزمـان أولاً وهو برهـان طبيعـي يقـوم علـى ثبـوت  :البرهان الثالث
لـم يكـن الجـرم موجـوداً، ولا كـان الزمـان ولـو فارقـة  هو مدة بقاء الجرم ساكناً أو متحركـاً "الزمان 

  .)1("أيضاً موجوداً وكلاهما موجود ذو أول

وهو برهان عقلي يقوم على أن ما لا أول له ولا نهايـة لا يقـع عليـه العـد : بعالبرهان الرا
ثبــت هــذا  والطبيعــة كــل مــا خــلا مــن العــالم حتــى بلــغ إلينــا وحيــث حصــاء، وقــد أحــص العــددلإوا

  .)2("فالإحصاء منا إلي أوليه العالم صحيح موجود بلا شك وإذ ذلك كذلك فالعالم أول ضرورة

بمــا فــي الفلــك مــن الآثــار ومــا فــي المخلوقــات مــن الدقــة  يــق الاســتدلالوهــو طر  :الطريــق الثــاني
إن الفلك بكل ما فيه ذو آثـار محمولـة فيـه مـن نقلـة زمانيـة "والإتقان والتوافق والاختلاف فيقول 

مــع المــؤثر مــن بــاب فــي مكانــه الــذي يليــه والأثــر  وحركــة دوريــة فــي كــون كــل جــزء مــن أجــزاؤه

  .)3("لهذه الآثار الظاهرة مع مؤثر أثرها المضاف، فوجب بذلك أنه لابد

 إن تطبيق ابن حزم الاستدلال على ما في الكون شبيه بما ذهـب إليـه أفلاطـون وأرسـطو
من فلاسـفة اليونـان عـن اسـتدلالهم علـى وجـود االله، فقـد توصـل أفلاطـون عنـد ربطـه بـين العلـة 

  -:في هذا الوجود هما لي استنتاج ظاهرتين أساسيتينإالعقل والمادة ومعلولها أو بين 

  .الحركة الجارية في هذا الوجود -1

 .النظام البادئ في كل جزء من أجزائه -2

إن الحركـات سـبع، حركـة : حيـث قـال عـن دلالـة الحركـة. ومن هنا اسـتدل علـى وجـود االله تعـالى
دائرية، وحركة من اليمين إلي اليسار وبالعكس، ومن أمـام إلـي خلـف وبـالعكس ومـن أعلـى إلـي 

  .العكسأسفل وب

فهـي معلولـة لعلـة والأولى هي التي تخص العالم وهي منظومة لا يستطيعها العالم بذاته 
عاقلة هي االله، والست الباقية طبيعته، ومنع العالم من أن يجري بها لأنهـا لا تضـمن لـه العنايـة 

  .)4(والنظام

فــالعلم  لهــذا جــاءت نظريتــه فــي المعرفــة مزيجــاً مــن الفطــرة والتجربــة والبديهيــة والحــس
بالضرورة أو بالعقل راجع إلي الحـس فالإنسـان يعـرف أشـياء بالبديهيـة أو الفطـرة ويصـقل علمـه 

  .بالحواس وهو ما يختزنه بإدراكه الحسي في زمن سابق

                                                 
 .17: 16ص: المصدر السابق )1(

 .18ص: المصدر السابق )2(

 .21ص – 1ج –الفصل : ابن حزم )3(
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إن امتــزاج العلــم بالإيمــان عنــده يتوقــف علــى أن الإنســان لابــد أن يــؤمن بــأن، الطبيعــة 

  .)1(انه وتعالى ولا يمكن تبديلها عند ذي عقلسبحتحكمها قوانين ثابتة هي من خلق االله 

فالأشياء محكومة بنـواميس كونيـة فطرهـا االله تعـالى عليهـا ويفـرق ابـن حـزم بـين طبـائع 
الأشياء والعادات أو الأعراض التي تتصف بها هذه الأشياء لأن العـادات والأعـراض مـن الممكـن 

تتبـدل إلا بـأمر االله عـن طريـق المعجـزة أما الطبائع فهي سـنن ثابتـة لا  –الأشياء بدونها تصور 
والسنن، وبذلك يكون من الأوهام العلمية تصور إمكانيـة تحويـل المعـادن التي هي خرق للطبائع 

  .)2("من المحال قلب نوع إلي نوع"وقلبها ذهباً كما كان يتصور بعض القدماء فيقول  فيها

م الأشياء عند ابـن حـزم، التـي ويأتي قانون السببية على رأس القوانين الكونية التي تحك
وهو ما سبق إليه الأشاعرة ويضع عندما رأوا بجواز  أثبت العلم الحديث أنها ليست سببية مطلقة

، سـواء كانـت للعـادة بإمكانية وقوع حوادث ناقصةتخلف المسببات عن مسبباتها الطبيعية وقالوا 
  .معجزات أو غير معجزات

 ينكرهاالعلية لا تكون في مجال الطبيعيات لأنه أو  وعند ابن حزم نجد أن علاقة السببية
فــي مجــال الشــرعيات وفقــاً لمنهجــه الظــاهري ويــرى أن إنكارهــا فــي الطبيعيــات هــو إنكــار لوجــود 

  .تأثيرات طبيعية في الأشياء وإنكار لصفات وخواص الأشياء

فـي  فالعادة في لغـة العـرب هـي"ويفرق ابن حزم بين مصطلح العادة ومصطلح الطبيعة، 

كمـا  )3("بل ممكـن وجـود غيـره أكثر استعمال الإنسان مما لا يؤمن تركه إياه ولا ينكر زواله عنه،

حدوث الخلـط واللـبس والغمـوض كمـا أنـه لـن  أنه يرى أن إنكار السببية في الطبيعيات يؤدي إلي

  .)4(في تتابع الحوادث الاطراديكون في إمكان أحد أن يشرح 

راد به فحص مجموعة من الظواهر الحسية بهدف الكشف عن والاستقراء عند ابن حزم ي
قع الحسي، وقوام هذا هـو الملاحظـة عللها ومعلولاتها عن طريق وصفها وتقرير حالتها وفقاً للوا

والتجربة المقصودة ومتى عرفت الظروف التـي توجـب وقـوع الظـاهر وعلتهـا وبـذلك يصـبح غايـة 
لا تعبر عن معرفـة التي تفسر الظواهر وهذه القوانين  الاستقراء هي الوصول إلي القوانين العامة

يقينية ثابتة كما هي بالنسبة للمنطق والرياضيات، إنما هـي قـوانين احتماليـة نسـبية تنتهـي إلـي 
  .التعميم وهذا التعميم له مبرران

  :الأول
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اعتقادنـا بــأن لكـل ظــاهرة علـة توجــب وقوعهــا، ولكـل علــة معلـول ينشــأ عنهـا، وهــذا هــو 
  .العلية العامةقانون 

  :الثاني

ظــواهر الطبيعــة علــى غــرار واحــد، وتســير علــى نســق لا يتغيــر وهــذا اعتقادنــا بــأن لكــل 
التعمــيم الــذي يحــاول ابــن حــزم بلوغــه وهــو مــا حــرص علــى بلوغــه أيضــاً العلمــاء والفلاســفة 

  .المحدثين والمعاصرين، أمثال برتراند راسل الذي يقول معبراً عن ذلك المعنى

وإن كــان يبــدأ بدارســة الوقــائع الجزئيــة إلا أن معرفتنــا التجريبيــة بهــذه الوقــائع لا  إن العلــم" -1
كشــفنا عــن القــوانين العامــة التــي تكــون هــذه تكفــي لقيــام العلــم، لأن العلــم لا يســتقيم إلا إذا 

 .)1("الوقائع الجزئية تطبيقاتها

 :الاستفهام التقريري -2

هانية التي لا يمكن لأحد أن يجحـدها ومـن ويقصد به الاستفهام عن المقدمات البينة البر 

q��³��²��±���°����¯���®��¬���«��ª: �قولـــــه أمثلتهـــــا فـــــي القـــــرآن الكـــــريم 

º�����¹��¸��¶��µ´p)2(.  

إن هــــــــذه الطريقــــــــة فــــــــي الاســــــــتدلال تقــــــــوم علــــــــى القضــــــــايا التــــــــي تمثــــــــل 
ا هــــــي شــــــاهد الإدراك الحســــــي، فتكــــــون هــــــذه الحــــــالات الإدراكيــــــة الحســــــية نفســــــه

  .)3("يطلب على صدقها دليل آخر من قضية أخرى، ويستحيل إثبات نقيضها

  :مجاراة الخصم -3

أي إبــــــــداء الموافقــــــــة المبدئيــــــــة علــــــــى المقــــــــدمات الفاســــــــدة التــــــــي يحــــــــتج 
وكثيــر مــا نلــزم نحــن "وأنهــا تنتهــي بــه إلــي المحــال بقــول نكشــف لــه عــن فســاد إنتاجهــا 

ـــــــاس المتحكمـــــــين أشـــــــياء مـــــــن الشـــــــر  ـــــــي ائع أهـــــــل القي ـــــــود بهـــــــم إل ـــــــدماتهم تع مق

  .)4("فساد مقالهم فيلوح بذلك يلتزمونه

                                                 
)1( Bertrand Russell, An outline of philosophy, George Allan Unwin, London. 

1927, p-58.  
 .81آية : سورة يس )2(

)3( Russell. B, Meaning And Truth, George Allen An Inquiry Into& Unwin, 

1940p.139.  
  .16التقريب لحد المنطق، ص: ابن حزم )4(
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ويقصـــد بـــه رد كـــلام الخصـــم مـــن فحـــوى كلامـــه، وهـــو مـــا يتضـــح فـــي محاولاتـــه 
ــــــى هــــــدم  ــــــداً عل ــــــان يبطلهــــــا معتم ــــــي ك ــــــة الت ــــــد المخالف ــــــان والعقائ مــــــع أهــــــل الأدي
ــــــــين الحــــــــق  ــــــــدليل، فالبرهــــــــان الصــــــــحيح هــــــــو الفيصــــــــل ب ــــــــو مــــــــن ال ــــــــرأي يخل ل

ـــــــــــتهكم  ـــــــــــي ال ـــــــــــة ســـــــــــقراط ف ـــــــــــة الشـــــــــــبه بطريق ـــــــــــة قريب وهـــــــــــذه الطريق
ـــــه يســـــتخرج مـــــا  ـــــي ويترك ـــــم يطـــــرح الأســـــئلة عل ـــــة ث ـــــي البداي لخصـــــمه الاستســـــلام ف

  .اد هذه الأفكار والتصوراتثم يبين له فسوتصورات 

وهــو بــاب مــن أبــواب الجــدل يتخــذه المجــادل حجــة لإبطــال كــلام خصــمه بــأن يــذكر 

ـــين  ـــه، ويب ـــيس مـــن خـــواص أقســـام الموضـــوع المجـــادل في ـــه ل منهـــا مـــا يوجـــب  حـــدواأن
  .التي يدعيها الخصم

ـــه  ـــه، ثـــم يبـــين أن ـــى حصـــر الأوصـــاف للموضـــوع الـــذي يجـــادل في كمـــا يعتمـــد عل
ــــدعوة فيــــه فتبطــــل دعــــوى الخصــــم عــــن أ حــــد هــــذه الأوصــــاف خاصــــة تســــوغ قبــــول ال

ــــــــي  ــــــــهللموضــــــــالحصــــــــر المنطق ــــــــة يســــــــميها المناطق بالقســــــــمة  وع، وهــــــــذه الطريق

تقـــــوم علـــــى تقســـــيم الموجـــــودات إلـــــي أجنـــــاس وأنـــــواع ثـــــم تقســـــيم الأجنـــــاس إلـــــي 
ــــراد، وكــــل قســــمة يجــــب أن  ــــي أف يكــــون لهــــا أســــاس واحــــد يســــمى أســــاس الأنــــواع إل

جعـــــل ابـــــن حـــــزم معرفـــــة أصـــــول ومبادئهـــــا مـــــن الواجبـــــات الضـــــرورية للعـــــالم فيقـــــول 
ــم تحــت الأنــواع عظيمــة فيمــا جــاء فــي القــرآن  بمعرفــة قســمة الأشــياء تحــت الأجنــاس، ث

ة ذلــــك عــــالم الديانــــة لا يســــتغني عــــن معرفــــ فــــي جميــــع �الثابتــــة عــــن رســــول االله 

ـــك "ويقـــول فـــي موضـــع آخـــر  ـــك اللفـــظ مـــن أنواعـــه، ثـــم تحـــت تل كـــل مـــا دخـــل تحـــت ذل
ــــى التــــي هــــي جــــنس لمــــا تحتهــــا : أشخاصــــها ــــة الأول ــــوارد علــــى الجمل فــــذلك الحكــــم ال

الأشـــــخاص الواقعـــــة تحـــــت تلـــــك الأنـــــواع، فمـــــن علـــــم رتبـــــة الأجنـــــاس والأنـــــواع  تلـــــك
ـــر أشخصـــهاشـــيئاً  ـــع تحـــت : غي ـــل شـــخص يق ـــى ك ـــم المنصـــوص عل ـــك الحك ـــم أن ذل عل

  .)3(الجميلة

                                                 
)1(                  Walton, Intermediate Logic, Tutorial, Press, London, 1922,p.40.  
. النصائح المنجية والفضائح المخزية، مخطوط الخزانة العامة بالرباط، المغرب ونقـلاً عـن د: ابن حزم )2(

عبــد الــرحمن بــن عقيــل، نــوادر الإمــام ابــن حــزم، الســفر الثــاني، ط أولــى، مطــابع الفــرزدق أبــي 

 .66التجارية، الرياض السعودية، ص
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ــــث  ــــة بحي ــــي أصــــناف مرتب ــــى وضــــع الأشــــياء ف ــــوم عل ــــا التصــــنيف فهــــو يق أم
  .)1(وتميزها، يمكن من خلاله الرد الكثرة إلي وحدة ونظام موحد يجمعها

  :البراهين الفاسدة -4

  :أنواع على النحو التالي وحددها ابن حزم في ثلاثة

 :برهان الدور  - أ

هــــذا البرهــــان علــــى الاستشــــهاد علــــى الشــــيء بنفســــه وهــــو مثــــل بيــــان ويقــــوم 
بمجهــول آخــر مثــل قولــه الإنســان، قــال لــه آخــر مــا صــفة الفيــل؟ فيقــول لــه مــا صــفة 

لا يعــــــرف صــــــفة الخنزيــــــر، فيقــــــول لــــــه مــــــا صــــــفة الخنزيــــــر فيقــــــول لــــــه والســــــائل 

، وإذا كــان الشـــيء إن الصــواب هــو أن نستشــهد علـــى المجهــول بمــا هـــو معلــوم
مجهــول، أمــا إذا كــان الشــيء متيقنــاً معلومــاً، فهــو لــيس معلومــاً عنــد الــذي هــو عنــده 

  .عنده لا يحتاج فيه إلي برهان

 :الاستدلال بالمعلول على العلة  - ب

ـــــى وجـــــود  ـــــيم البرهـــــان عل ـــــد كمـــــن أراد أن يق ـــــذي هـــــو متول ـــــدخان ال ـــــار بال الن
 .)3(فعلها، والعلة أظهر في العقول من المعلول

 :الاستدلال بالشاهد على الغائب  - ت

مـــن الأشـــياء وهـــو مـــا رفضـــه ابـــن حـــزم بشـــدة لأن الغائـــب عنـــده عـــن الحـــواس 

ولــــيس غائبــــاً عــــن العقــــل بــــل هــــو شــــاهد فيــــه كشــــهود مــــا أدرك بــــالحواس ولا فــــرق، 
  .)4("غائب من المعلومات أصلاً إذا غاب العقل

ــك  ــى وجــوده، ويكــون ذل ــه هــو البرهــان عل ــى مــا هــو علي ــيقن الشــيء عل أي أن ت
ــــول  مــــن الحــــس ــــل فيق ــــاً "والبديهــــة والعق ــــه، موقن ــــد أكم ــــذي ول نحــــن نجــــد الأعمــــى ال

لبصــــــير فــــــي كيفيــــــة وإنمــــــا افتــــــراق الأعمــــــى وا... موجــــــودة كإيقــــــان المبصــــــر لهــــــا 
  .)5(وأما في اللون صحيح موجود فلا فرق بينهما في يقين العلم

                                                 
)1( Latté& Macbeth, The Element Of Logic, Macmillan& Co London. 

1947,p.153.  
 .163: 162التقريب، ص: ابن حزم )2(

 .166ص :المصدر السابق )3(

 .نفسه )4(

 .نفسه )5(
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ــــد  ــــي الخطــــأ عن ــــوع ف ــــي الوق ــــان إل ــــاك عــــاملان يؤدي ــــأن هن ــــن حــــزم ب ــــرى اب وي
  :والاستدلال وهما

ـــــل  - 1 ـــــة، مث ـــــديهيات العقلي ـــــي الب ـــــى يصـــــعب ردهـــــا إل ـــــدمات وكثرتهـــــا حت طـــــول المق

المقـــــــــدمات يـــــــــؤدي غالبـــــــــاًَ◌ إلـــــــــي اخـــــــــتلاف النتـــــــــائج،  الحســـــــــابية، فطـــــــــول
وتكثــر حتــى يصــعب ردهــا إلــي البــديهيات ومثــال ذلــك فــي الحســاب فإنــه كلمــا كثــرت 

، ولمعالجــــــة هــــــذا )1("أرقامــــــه كانــــــت الحســــــبة مظنــــــة الخطــــــأ واخــــــتلاف النتــــــائج

ي تنـــــــــادي بـــــــــه وهـــــــــو المطلـــــــــب الـــــــــذ التصـــــــــنيف والتقســـــــــيماللجـــــــــوء إلـــــــــي 
والعلميــــة والحديثــــة، لأنــــه لمــــا كــــان لكــــل شــــيء صــــفاته الجوهريــــة التــــي تخصــــه 
ـــــي صـــــفاتها  ـــــي تتشـــــابه ف ـــــل اســـــتقراء للأشـــــياء الت ـــــن عم ـــــد م ـــــذلك فلاب ـــــره ل غي

 .كما ذكرنا سالفاً . واحدة ومجموعة واحد يمثل كل شيء منها أحد أعضائها

ـــر  - 2 ـــون بتحـــري التعصـــب ل ـــا تك ـــة ومعالجته ـــاع الهـــوى وهـــو مـــا يســـمى بالذاتي أي وأتب
ــــــــول  ــــــــد عــــــــن المي ــــــــة والبع ــــــــات الموضــــــــوعية والنزاهــــــــة العلمي الأهــــــــواء والرغب

 .)2("فالشيء لا يكون حقاً وباطلاً في آن واحد"بين المتناقضات 

  :الجدل والمناظرة

ـــــاظرة مجموعـــــة مـــــن ال ـــــن حـــــزم للجـــــدل والمن ـــــادئوقـــــد وضـــــع اب  قواعـــــد والمب
 حتـــــــى لا تخـــــــرج عـــــــن دائـــــــرة المنطـــــــق والفكـــــــر المســـــــتقيم، وقـــــــد أســـــــماه بعلـــــــم

البحــــــث، والمنــــــاظرة، وســــــاعده فــــــي ذلــــــك قــــــوة حجتــــــه وحافظتــــــه القويــــــة وبديهيــــــة 
  .إطلاعه على كتب الشريعة والفلسفة واللغة

ديـــــد غايـــــة الجـــــدل اختلافـــــاً وقـــــد اختلـــــف ابـــــن حـــــزم مـــــع أرســـــطو فـــــي تح 
أرســــــطو لــــــه ثــــــلاث  أو الوظيفــــــة التــــــي يجــــــب أن يحققهــــــا المجــــــادل، فالجــــــدل عنــــــد

ــــــــران  ــــــــة الكبــــــــرى للجــــــــدل هــــــــي فــــــــي  –النقــــــــاش  –الم ــــــــم الفلســــــــفي، والقيم العل
صـــحيحة، أمــــا  والقواعـــد الصـــحيحة التـــي يجــــب أن يؤســـس عليهـــا أي علــــم أو معرفـــة

ـــــــي فيتفـــــــق  ـــــــف معـــــــه ف ـــــــه يختل ـــــــة لكن ـــــــى والثاني ـــــــة الأول مـــــــع أرســـــــطو فـــــــي الغاي
لابــــــد أن يكــــــون هدفــــــه إحقــــــاق الحــــــق وإقامــــــة الحجــــــة وهــــــذا هــــــو الجــــــدال الــــــذي 
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قـــــد علمنـــــا االله تعـــــالى فـــــي هـــــذه الآيـــــات الإنصـــــاف الـــــذي هـــــو غايـــــة "بـــــه، فيقـــــول 
  .)1("أن من أتى ببرهان ظاهر وجب الإنصات إلي قولهوهو 

علـــــــى الـــــــذين ينكـــــــرون الجـــــــدل بكـــــــل أنواعـــــــه والـــــــذين  ويعيـــــــب ابـــــــن حـــــــزم

  .)�q��â��á��àß��Þ��Ý��ÜÛ��Ú��Ù����Øp)2: تعالى

فالمقصــود مــن هــذه الآيــات هــو الجــدل المــذموم وهــو مــا يكــون مــن المجــادل بعــد 

  :ق وبعد ظهور الدليل الذي يؤيد الدعوي بالبرهان يؤازرها فيقولالح

أعطـــــــى كـــــــل أمـــــــريء بـــــــدعواه المعـــــــراة لمـــــــا ثبـــــــت الحـــــــق، ولا بطـــــــل ولـــــــو 
  .)3("ملك أحد على مال، ولا أنتصف من ظالم ولا صحت ديانة أحد أبداً 

واعتبــــــر ابــــــن حــــــزم أن الجــــــدل الفاســــــدة الهــــــدام هــــــو الــــــذي يــــــؤدي إلــــــي 
مـــا لا يجـــب، أو إســـقاط قســـم مـــن الأقســـام أي عـــدم حصـــر كـــل  وحـــدوث اللـــبس وإيجـــاب

أو الوقـــــوع فـــــي الخطـــــأ النـــــاتج  –قســـــم فاســـــد مـــــن الأقســـــام  أو زيـــــادة –أو الأقســـــام 

الأســـــماء مثـــــل اســـــتخدام الألفـــــاظ المترادفـــــة أو المشـــــتركة، أي أن ابـــــن حـــــزم قســـــم 
  :قسمين

جــــدل ممــــدوح مــــأمور لــــه واجــــب الأداء لمــــن يكــــون قــــادراً علــــى إحقــــاق للحــــق  :الأول

  .الحجة

ـــاني ـــم ولا حجـــة، أو  جـــدول مـــذموم وهـــو الـــذي يجـــادل: الث ـــن غيـــر عل ـــه المجـــادل م في

  .ظهور الدليل واستقامة الحجة

تــــنم عـــــن روحـــــه العلميـــــة وأصـــــالته الفكريـــــة شـــــروطاً ابـــــن حـــــزم للجـــــدل  وقــــد
ـــــادي بهـــــا الاتجاهـــــات الفكريـــــة  ـــــا نفـــــس الشـــــروط التـــــي تن النظـــــر فيهـــــا ســـــنجد أنه

مــا يمكــن أن يصــح قولــه، فــإن وجــدت حقــاً  لا تقنــع بغفلــة خصــمك فــي كــلا: "فنــراه يقــول
  .)4("فأرجع إليه لا تتردد

مــــــــن كمــــــــا طالــــــــب المجــــــــادل التســــــــليم بالقضــــــــايا والأمــــــــور التــــــــي تعتبــــــــر 
  .فالجدل في البديهيات والمسلمات وإنكارها ليس من شأن طالب الحق"
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كمــــا أشــــترط علــــى المجــــادل ألا يــــرد الخطــــأ بخطــــأ مثلــــه لأنــــه ســــيؤدي إلــــي 
ـــــذا  ـــــول ك ـــــم تق ـــــذا، أو ل ـــــول ك ـــــت تق ـــــول الســـــائل للمســـــئول أن ـــــب أن يق ـــــول المجي فيق

  .)1("كذا أو لأنك أنت أيضاً تقول كذا

ــــــي  ــــــن حــــــزم الجــــــدل المحمــــــود مــــــن الأمــــــور الشــــــرعية الت ــــــر اب ــــــراً يعتب وأخي
جاهــــــــدوا المشــــــــركين بــــــــأموالكم "الــــــــذي يقــــــــول فيــــــــه  � ويحــــــــتج بحــــــــديث النبــــــــي

  .كان يعيب ابن حزم في جدله شيئان

قــــاً أنــــه لا حجـــة مطلأنـــه لا يشـــك فــــي آراءه بـــأي نــــوع مـــن الشـــك وأنــــه يعتقـــد  :الأول

  .خصومه فهو يجادل وقد سبق الجدل إيماناً بأنه لا حجة لغيره

ـــاني ـــه، أي أن ابـــن حـــزم لـــم يكـــن فـــي  اعتقـــاده :الث أن كلامـــه حـــق لا مجـــال للشـــك في

مناظرتــــــه ينظــــــر إلــــــي المســــــاءلة نظــــــرة موضــــــوعية يطــــــرح فيهــــــا أفكــــــاره لكــــــي 
ــــــان ينظــــــر دائ ــــــع مــــــن يجــــــادل، إنمــــــا ك ــــــي القضــــــية م ــــــة ف ــــــاً النظــــــرة الجانبي م

  .)2(جعل بعض العلماء ينفرون منه ومن مجادلته

  :تصنيف العلوم عند ابن حزم -7

حســب الأهميــة الخاصــة بكــل علــم مــن العلــوم  صــنف ابــن حــزم العلــوم وقســمها
ــــــه  ــــــه الشــــــديد الحاجــــــة إلي ــــــس احترام ــــــر الــــــذي يعك ــــــو الأم ــــــد كــــــل إنســــــان، وه عن

  .على وضعه في المرتبة الأولى بين أدوات المعرفة وحرصه

  :القسم الأول

ــــــــوم  ــــــــي تتفــــــــق عليهــــــــا كــــــــل الأمــــــــم وهــــــــي العل ــــــــوم العامــــــــة الت هــــــــو العل

عنهـــا لأي مجتمـــع مــــن المجتمعـــات وعلـــى رأســــها علـــم الشـــريعة، وعلــــم اللغـــة، وعلــــم 
وعلــــم  هــــي علــــوم القــــرآن ثــــم قســــم علــــوم الشــــريعة الإســــلامية إلــــي خمســــة أقســــام

  .الفقه، وعلم الكلام، وعلوم اللغة وتشمل النحو واللغة

  :القسم الثاني

وهـــــــي علـــــــوم  العلـــــــوم الخاصـــــــة التـــــــي تتفـــــــق فيهـــــــا جميـــــــع الأمـــــــم أيضـــــــاً 
ـــــــم الطـــــــب والفلســـــــفة – ـــــــام . وعل ـــــــم أحك ـــــــة وعل ـــــــم الهيئ ـــــــم النجـــــــوم عل ويضـــــــم عل

ــــــم هيئــــــة الأفــــــلاك وقطــــــع الكواكــــــب : النجــــــوم فينقســــــم إلــــــي قســــــمين إحــــــداهما عل
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والســــــماوات وأقســــــام الفلــــــك ومراكزهــــــا، وهــــــذا القســــــم مقدماتــــــه راجعــــــة إلــــــي العــــــدد 
  .)1(وأوائل  العقل والحس

ـــــــاني ـــــــة": والث ـــــــب والشـــــــمس والقمـــــــر  القضـــــــايا الكائن ـــــــال الكواك بنصـــــــب انتق
لــة بعضــها بعضــاً، فــإن صــححت التجربــة شــيئاً مــن ذلــك صــدق، وإلا فلــيس هنــاك ومقاب

ـــــط ـــــدمين فق ـــــوم متق ـــــوال عـــــن ق ـــــام النجـــــوم ، )2("أق ـــــم أحك ـــــن حـــــزم عل ـــــض اب ـــــد رف وق

ـــــــم العـــــــدد والهندســـــــة مـــــــن  ـــــــة والتنجـــــــيم، كمـــــــا جعـــــــل مقـــــــدمات عل أشـــــــكال الكهان

  .)3("هندسة فمقدمات من أوائل العقل كلهاوأما علم العدد وال"البديهية 

وكــــــان ابــــــن حــــــزم يــــــرى أن لعلــــــم العــــــدد وظيفــــــة عقائديــــــة بجانــــــب وظيفتــــــه 

ــــه  ــــى حــــد قول ــــى وحدانيــــة االله وخلقــــه للعــــالم مــــثلاً "عل ــــل أخــــرى عل يعطــــى للمــــرء دلائ
الواحــــــد أصــــــل جميــــــع الأعــــــداد الأخــــــرى التاليــــــة لــــــه لأنهــــــا تتركــــــب منــــــه وتترتــــــب 

ــــــلاك ومــــــدارها  ــــــة الأف ــــــه معرف ــــــد برهــــــاني وفائدت ــــــة فهــــــو عن ــــــم الهيئ أمــــــا عل
ـــن حـــزم عـــن دراســـة  ـــع اب ـــد دف ـــون، ولق ـــات الكواكـــب ونظـــام الك ومراكزهـــا وأبعادهـــا وحرك
الكواكــــــب والفلــــــك لمنفعتهــــــا العظيمــــــة لأنهــــــا تجعلنــــــا نتفكــــــر فــــــي خلــــــق الســــــماوات 

  .إلي معرفة الخالق

أمرنـــــــا أيضـــــــاً : "...لقـــــــائلين بأنهـــــــا تـــــــدبر أو تعقـــــــل يقـــــــولوللـــــــرد علـــــــى ا

الســـــماوات والأرضـــــة ولا يصـــــح الاعتبـــــار فـــــي خلقهمـــــا إلا بمعرفـــــة هيئتهـــــا وانتقـــــال 
  .)5("أفلاكها

  :كما قسم الطب إلي قسمين

 :الطب النفسي  - أ

وهــــــو يتصــــــل بــــــالمنطق والأخــــــلاق وهدفــــــه تهــــــذيب الــــــنفس وتعويــــــدها علــــــى 

  .عن الإفراط والتفريط

 :وهو قسمين –الطب الجسماني   - ب
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  .الطب  الوقائي - 1

 :الطب العلاجي وهو نوعان - 2

  .)1(والعلاج بالجراحة -        العلاج بالأدوية  -

ــــــن حــــــزم أن كــــــل العلــــــوم لا تخــــــالف لا الشــــــرع لأن أساســــــها  لقــــــد أعتبــــــر اب
ــــم النجــــوم  ــــي ضــــرورة دراســــة عل ــــي –ودعــــي إل ــــل لنســــتطيع كشــــف ل ــــم ب ــــه عل س لأن

لا ينبغـــــــي لطالــــــــب : "أصـــــــحابه وضـــــــلالهم وللتأكـــــــد مـــــــن عدمــــــــه فائدتـــــــه فيقـــــــول
النظـــــر فيـــــه ليعـــــرف أغراضـــــهم ويـــــربح نفســـــه مـــــن تطلعهـــــا إلـــــي الوقـــــوف عليهــــــا 

  .)2("دعاويهم، ويزيل عن نفسه الهم إذا عرف أنه لا فائدة فيه

زم مــن العلــوم كــل مــا لا يمكــن تصــديقه أي كــل مــا هــو خرافــي ويســتبعد ابــن حــ
بــــأن بعــــض المخلوقــــات  متوافــــق مــــع بداهــــة الحــــس، وأوليــــات العقــــل مثــــل الادعــــاء

خــــــروج عــــــن المعقــــــول الــــــذي يقــــــره العلــــــم، ومنــــــاقض لنظريــــــة  فهــــــذا القــــــول فيــــــه

ـــة،  ـــا يـــؤمن االأســـباب والمســـببات وقـــوانين الحرك ـــوم ووحـــدتها كم ـــن حـــزم بتكامـــل العل ب
ــــ ــــة للعل ــــة مكلم ــــل العقلي ــــة، ب ــــرض كفاي ــــل تعلمهــــا ف ــــي عنهــــا، وجع وم الشــــرعية ولا غن

ــــــــــدد  ــــــــــم الع ــــــــــة فعل ــــــــــة الشــــــــــرائع الديني ــــــــــي إقام ــــــــــة تســــــــــاعدنا ف ــــــــــوم العقلي العل
ـــــــــال يفيـــــــــدنا فيمـــــــــا يتعلـــــــــق بالعبـــــــــادات والتوحيـــــــــد عـــــــــن طريـــــــــق حســـــــــاب  المث

  .وقتها، ومن الهيئة أيضاً تعرف القبلة والزوال

  المنهج الظاهري وتطبيقاته في دراسة اللغة

يقــــوم مــــنهج ابــــن حــــزم فــــي دراســــة اللغــــة علــــى الاهتمــــام بالمعــــاني أكثــــر مــــن 
بالألفـــــاظ فــــــاللفظ مـــــا هــــــو إلا القالـــــب الــــــذي نصـــــب فيــــــه المعنـــــى، وهــــــو الوســــــيلة 

الــــذي لا يـــدل علــــى معنـــى لا وجــــه للأشـــغال بــــه : "الأفكـــار وتحديـــدها وتميزهــــا، فيقـــول

ـــال أهـــل  ـــيس مـــن أفع ـــاء ل ـــب مـــا هـــذه صـــفته عن ـــدة نفهمهـــا، وطل ـــه فائ ـــا من يحصـــل لن
، فلــــــولا وهــــــذا الاهتمــــــام بــــــالمعنى لا يعنــــــى إطلاقــــــاً أنــــــه يقلــــــل مــــــن قيمــــــة الألفــــــاظ

أو تصــــــــنيف أو تركيــــــــب أو تحليــــــــل المعــــــــاني وحــــــــديثاً قــــــــالوا أن إمكانيــــــــة تقســــــــيم 
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تســـــتند إلـــــي اللغـــــة وألفاظهـــــا التـــــي تســـــتخدم فـــــي إبـــــراز عناصـــــر الفكـــــر، وفـــــرض 
  .)1(لغة معناه فرض وجود إنسان دون فكر

كمــــا يقــــوم مــــنهج البحــــث اللغــــوي عنــــد ابــــن حــــزم علــــى عــــدم الفصــــل بــــين 
فــــــالتفكير المنطقــــــي لابــــــد ن يخضــــــع لمجموعــــــة عمليــــــات . واللغــــــة بــــــين المنطــــــق

ــــــــر عــــــــن الفكــــــــر،  ــــــــي التعبي ــــــــا القواعــــــــد الواجــــــــب أتباعــــــــا ف المنطــــــــق يضــــــــع لن

أن : "علـــــــى الأوائــــــــل اعتبــــــــارهم الإضــــــــافة، مجــــــــردة ولا تــــــــرتبط بمضــــــــامين فيقــــــــول
شـــيئين لا يثبـــت إحـــداهما إلا بثبـــات الأخـــر وأن ضـــم كـــل واحـــد منهمـــا إلـــي صـــاحبه نـــتج 
ثالثـــاً غيرهمـــا، فجعلـــوا المعنـــى رأســـاً مـــن رؤوس المقـــولات وهـــو الإضـــافة فتكلمـــوا عليـــه 

  .)2(مجرداً وأن كان لا يتجرد

ــــم اللغــــة، فاهتمــــام  ــــين موضــــوع المنطــــق وموضــــوع عل ــــن حــــزم ب وقــــد فــــرق اب
ـــه بالألفـــ اظ يكـــون اهتمامـــاً جوهريـــاً، بينمـــا اهتمـــام المنطقـــي بهـــا يكـــون عرضـــي، أي أن

ــــــــة  ــــــــر واللغ ــــــــين الفك ــــــــى عــــــــدم الفصــــــــل ب ــــــــوم عل ــــــــذي يق الاتجــــــــاه الأرســــــــطي ال
يقـــوم علـــى مجموعـــة مـــن العمليـــات اللغويـــة وهـــو مـــا يتجلـــى بوضـــوح فـــي حديثـــه عـــن 

دلالــــــة، فقــــــد اهــــــتم بدراســــــة الألفــــــاظ ودلالتهــــــا وكــــــان وفــــــي حديثــــــه عــــــن قضــــــية ال
الـــــذي تـــــدور حولـــــه دراســـــته هـــــو صـــــلة الألفـــــاظ ودالتهـــــا وكـــــان المحـــــور الأساســـــي 
دراســـــته هـــــو صـــــلة الألفـــــاظ بالمعـــــاني، واعتبـــــر المنطـــــق هـــــو دراســـــة للألفـــــاظ مـــــن 

هين الصــــحيحة التـــــي هـــــي بـــــدروها هــــي الوصـــــول إلـــــي البـــــرا وغايتـــــه المعـــــاني علــــى
كيانـــات لغويـــة أو عبـــارات يمكــــن تحليلهـــا إلـــي ألفـــاظ وكلمــــات وحـــدود، وهـــو المفهــــوم 

ـــــو البركـــــات البغـــــدادي ـــــه أب ـــــن حـــــزم أنكـــــر أن يكـــــون موضـــــوع ) هــــــ463( إلي بعـــــد اب

مـــــا بالألفـــــاظ اهتمـــــام جـــــوهري بين نفســـــه موضـــــوع علـــــم اللغـــــة لأن اهتمـــــام اللغـــــوي
فـــــــــي أجـــــــــزاء إن دخـــــــــول الألفـــــــــاظ "بهـــــــــا اهتمـــــــــام عرضـــــــــي فيقـــــــــول البغـــــــــدادي 

ـــــــــة والسفســـــــــطة  ـــــــــي الجـــــــــدل والخطاب ـــــــــذات كمـــــــــا هـــــــــو الحـــــــــال ف ـــــــــالعرض لا ب ب

ــــــة ــــــا هــــــي إلا  إن وظيف ــــــاظ م ــــــاهم، والألف ــــــي التف ــــــن حــــــزم ه ــــــد اب ــــــة عن اللغ
التــــــــي تشــــــــير إليهــــــــا هــــــــذه الأســــــــماء، لهــــــــذا ) جــــــــوداتالمو (خلالهــــــــا المســــــــميات 

                                                 
)1( Steven, dman. Words and Language. New York, 1975. p21 

 .59التقريب لحد المنطق، ص: ابن حزم )2(

 .ت: ، د8: ،6المعتبر في الحكمة، حيدر آباد، ص: أبو البركات البغدادي )3(
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وإن اختلفــت الأســماء، فالاســم لــيس أســماً مــن صــنع نفســه إنمــا صــار أســم لأنــه أريــد بــه 
  .يكون أسماً ولا يكون دالاً إلا إذا أريد به الدلالة

إن الخاصــــــية الأولــــــى للبحــــــث اللغــــــوي عنــــــد ابــــــن حــــــزم هــــــي عــــــدم تحميــــــل 

مــــن أحــــال شــــيئاً مــــن الألفــــاظ اللغويــــة عــــن موضــــوعها فــــي اللغــــة "التــــي لا تتحملهــــا 
محتمــــل لهــــا ولا إجمــــاع مــــن الشــــريعة فقــــد فــــارق حكــــم أهــــل العقــــول والحيــــاد وصــــار 

  .)1("من لا يتكلم معه

ابـــــــن حـــــــزم اللغـــــــة العربيـــــــة لغـــــــة تلقائيـــــــة وضـــــــعت كـــــــل لفـــــــظ لقـــــــد جعـــــــل 
لاقهـــــا علـــــى غيـــــر مـــــا وضـــــعت لـــــه يخـــــرج المعنـــــى مـــــن المعلـــــوم إلـــــي المجهـــــول وإط

ـــــائق ومخادعـــــة ســـــامعها  ـــــة وتشـــــويه الحق ـــــن المبالغ ـــــر البلاغـــــة نوعـــــاً م ـــــه يعتب جعل

عـــــم الـــــدنيا مـــــن البلغـــــاء الـــــذين يتخللـــــون بألســـــنتهم "علـــــى صـــــعوبة تعلمهـــــا فيقـــــول 
ـــــه ـــــي المعنـــــى التاف ـــــون ف ـــــى الكـــــلام جماعـــــات لا بصـــــائر  ويطيل ـــــدارهم عل إظهـــــار لاقت

  .)2("الإسلام

ــــذي يــــرى  مــــن المؤكــــد أن هــــذا الاتجــــاه يتفــــق تمامــــاً  مــــع منهجــــه الظــــاهري ال
الاســــــم علــــــى مســــــماه ولا يتعــــــداه، ويــــــرفض الكنايــــــة والمجــــــاز والإطنــــــاب والتشــــــبيه 

  .ضروب من الكذب

ري جعـــل اللغـــة توقيـــف مـــن االله ســـبحانه وتعـــالى، وانطلاقـــاً مـــن منهجـــه الظـــاه

ـــــة اصـــــطلاحية  ـــــت اتفاقي ـــــو كان ـــــا ل ـــــاس لأنه ـــــه الن لوضـــــعها "اصـــــطلاحاً أصـــــطلح علي
، ولهــــــــذا نــــــــراه يعيــــــــب علــــــــى الــــــــذين )3("الموجــــــــودات التــــــــي فــــــــي العــــــــالم أجمــــــــع

قائمـــــة فـــــي الـــــنفس أو إن كـــــان يعنـــــى بالاســـــم حـــــروف الهجـــــاء ال: "المســـــمى فيقـــــول
المســــــموع أو الشــــــكل المخطــــــوط فكــــــل هــــــذا غيــــــر المســــــمى، إذ قــــــد يفــــــن وجودهــــــا 

، وقــد ترتــب علــى )4("بحســبه، وإن كــان يعنــى المعنــى المفهــوم منهــا فهــو المســمى بعينــه

التــــــوفيقي إنكــــــار ابــــــن حــــــزم الاجتهــــــاد والتصــــــرف فــــــي اللغــــــة رغــــــم أنهــــــا الاتجــــــاه 
يســــتعمل اللفــــظ فــــي "عامــــة وهــــو المعنــــى الــــذي أكــــد الفــــارابي علــــى عكســــه بقولــــه 

                                                 
 .39الفصل، ج، ص: حزمابن  )1(

 .106، ص1جـ: المصدر السابق )2(

 .28، ص1الإحكام، جـ: ابن حزم )3(

 .109، ص1الأصول والفروع، جـ: ابن حزم )4(
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ــــــداول ــــــاظ خاصــــــة )1("الشــــــائع والمت ــــــاني وألف ــــــام مع ــــــك نجــــــد أنفســــــنا أم ــــــى ذل ، وعل

  .ألفاظ أخرى خاصة بالفلاسفة والعلماء

  :دلالة الألفاظ عند ابن حزم

ــــث دلال ــــاظ مــــن حي ــــن حــــزم الألف ــــل قســــم اب ــــه ك ــــاً خــــالف في تهــــا تقســــيماً غريب
الخــــاص (اللغــــة الــــذين قســــموا الألفــــاظ مــــن حيــــث دلالتهــــا إلــــي ثلاثــــة أقســــام هــــي 

  ).المخصوص

أمــــا ابــــن حــــزم فقــــد قبــــل منهــــا اثنــــين همــــا الخــــاص والعــــام ورفــــض القســــم 
منهجـــه القـــائم علـــى ضـــرورة أن  المخصـــوص، وكـــان رفضـــه للقســـم الثالـــث نابعـــاً مـــن

  .على مسماه ويطابقه

  :القسم الأول

خــــاص يــــراد بــــه الخصـــــوص، وهــــذا يحمــــل علــــى كـــــل مــــا يــــدل عليــــه لفظـــــه 
، وهــو مـا وضــع لمعلــوم واحـد كزيــد أو متعـدد كإنســان ولكنــه غيـر مســتغرق لمــا )2(وعمـرو

  :يصلح بوضع واحد، وحكمه

  .)3(له قطعاً أنه يتوجب تناول الحكم لما وضع 

  :وذهب بعض الأصوليين إلي تقسيم الخاص إلي قسمين

ــــد  الخــــاص الحقيقــــي وهــــو مــــا وضــــع لمعنــــى واحــــد ذي مســــمى واحــــد مثــــل زي

الخـــاص الاعتبـــاري وعـــو مـــا وضـــع لمعنـــى واحـــد بـــالنوع ومـــا كانـــت مســـمياته 

  .)4(محصورة مثل إنسان

  :القسم الثاني

                                                 
 .141، 1970محسن مهدي، بيروت، لبنان، / الحروف، تحقيق: الفارابي )1(

 .128، ص3كام، جـالإح: ابن حزم )2(

ــه: الكراماســتي )3( ــوجيز فــي أصــول الفق ــق دال ــاهرة، . ، تحقي ــافي، الق ــب الثق أحمــد حجــازي الســقا، المكت

 .10، ص1990، 1مصر، طـ

: ، د128نور الأنوار شرح المنار في أصول الفقه، مطبعة محمد على صـبيح، القـاهرة، صــ: الميهوي )4(

 .ت
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q��o���n: ون أســماً لجــنس كقولــه تعــالىوعرفــه ابــن حــزم وهــو العــام مــا يكــ

s��r�������qp)1( . ـــــن ألفـــــاظ ـــــرة، وم ـــــم أنواعـــــاً كثي ـــــه حـــــي اســـــم عـــــام لجـــــنس يع فكلم

  .)qS���R��Qp)2: أسماً لنوع ما كقوله تعالى

  .)qL��Kp)3 :ما يقع لأجل صفة كقوله تعالىومن العام 

المعرفـــــــة بتعريـــــــف  الأجنـــــــاس، الموضـــــــوعة للعمـــــــوم هـــــــي أســـــــماءوالألفـــــــاظ 
ـــــــــول الآغراقية أو بتعتالاســـــــــ ـــــــــف الإضـــــــــافة للاســـــــــتغراق، ويق ـــــــــع :"مـــــــــديري أن جمي

ونحــــوه ومؤكــــداتها  –وكــــم  –وأيــــن  –ومتــــى  –وأي  –مــــا  –للشــــرط والاســــتفهام مثــــل 
  .)4(كل ، وجميع، فإنها للعموم

حمـــل اللفـــظ علـــى  إن العـــام هـــو مـــا يكـــون مســـتغرقاً لجميـــع مـــا يصـــلح لـــه فهـــو
  .اقتضاه في اللغة

  .العام المخصص: القسم الثالث

عمــوم دل نــص القــرآن والســنة علــى أنــه قــد أســتثنى منــه "وعرفــه ابــن حــزم بأنــه 
  .)5("فخرج ذلك المستثني مخصوصا من الحكم الوارد بذلك اللفظ

: �: اللفــــــظ العــــــام الــــــذي أريــــــد بــــــه الخصــــــوص مثــــــل قولــــــه"كمــــــا يقــــــول 

قــريش، إلا مــن خصــه نــص أو إجمــاع مــن النســاء والصــبيان ، فهــذا عمــوم لكــل )6("قــريش

كـــــان جـــــوهر دلالـــــة العـــــام هـــــو الإحاطـــــة والشـــــمول بحيـــــث يتنـــــاول الحكـــــم الســــــند 
فـــــــإن كثيـــــــراً مـــــــن المقامـــــــات والقـــــــرائن قـــــــد تفـــــــرد تمييـــــــز بعـــــــض أفـــــــراد العـــــــام 

ـــــذ ـــــام ال ـــــل إن الع ـــــين العمـــــوم والخصـــــوص مث ـــــه الخصـــــوص فيجمـــــع ب ي يدخل

q��{�����z��y��x��w��v��u��t��s��r��q���p��o��n���m��l��k

                                                 
 .30آية : سورة الأنبياء )1(

 .8آية : سورة النحل )2(

 .41آية : سورة الأنفال )3(

 .298، ص2الإحكام، جـ :الآمدي )4(

 .129، ص31الإحكام، جـ: ابن حزم )5(

 .202، المجلد الرابع، ص1994موسوعة أطراف الحديث، دار الفكر، : محمد السعيد بن بسيوني. د )6(

 .202ص
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|p)1( الواجــــــــــب "، إن اللفــــــــــظ العــــــــــام لا يحمــــــــــل دلالــــــــــة الخــــــــــاص إلا بــــــــــدليل

ن عمومــه وكــل مــا يقتضــيه اســمه دون توقــف ولا نظــر، ولكــن إن جاءنــا دليــل ويجـــب أ
ويقــــول الشــــافعي فــــي . )2("مــــا يقتضــــيه لفظــــه صــــرنا إليــــه حينئــــذ عــــن عمومــــه بعــــض

مـــــن  وهـــــذا فـــــي معنـــــى الآيـــــة قبلهـــــا وإنمــــا أريـــــد بـــــه مـــــن أطـــــاق الجهـــــاد: "الســــابقة
ــــم يطقــــه، ففــــي هــــذه : لأحــــد مــــنهم أن يرغــــب بنفســــه عــــن نفــــس أطــــاق الجهــــاد أن ل

  .)3(والعموم

ــــــذي  إن ــــــام ال ــــــض الع ــــــه بع ــــــراد ب ــــــام وي ــــــه الع ــــــق في ــــــه الخــــــاص يطل ــــــد ب أي

  .قطعاً لأنه استعمال اللفظ في بعض مدلوله وبعض الشيء غيره

ــــهلقــــد حــــرص  ــــذي وضــــع ل ــــى عــــدم نقــــل اللفــــظ عــــن معنــــاه ال . ابــــن حــــزم عل
لحــــــج بعــــــض الكلمــــــات لابــــــد أن تنقــــــل عــــــن معناهــــــا كالصــــــلاة والزكــــــاة والصــــــيام وا

ـــــده ـــــذلك عن ـــــك، ف ـــــل هـــــي تســـــميه صـــــحيحة واســـــم حقيقـــــي لازم  ذل لا يعـــــد مجـــــازاً، ب

وموضـــوعاتها إلـــي معنـــى آخـــر فهـــذا مـــن مـــن معناهـــا وضـــعه االله، والكلمـــة التـــي تنقـــل 
ــــى المســــميات إلا "ولــــيس لاصــــطلاح أو اتفــــاق الأفــــراد  وليســــت الأســــماء موضــــوعة عل

  .)4("بتوقيف

ابـــــن حـــــزم أغلـــــب علمـــــاء اللغـــــة والأصـــــوليين الـــــذين ذهبـــــوا إلـــــي لف لقــــد خـــــا
بضـــرورة أن تكـــون اللغـــة توفيـــق واصـــطلاح حتـــى يتســـنى اســـتعمال اللفـــظ بـــأكثر مـــن 

  .المعاني أكثر من الألفاظ وليس العكس

ـــــراً تقـــــول أن ابـــــن حـــــزم حـــــرص علـــــى تأســـــيس منهجـــــه العلمـــــي علـــــى  وأخي

ــــــى تحديــــــد المعــــــاني الصــــــحيحة مــــــن خــــــلال ا هتمامــــــه بــــــالمفردات كمــــــا حــــــرص عل
ــــوع  ــــي الوق ــــؤدى إل ــــرى أنهــــا ي ــــان ي ــــي ك ــــل عنهــــا المشــــابهة والمشــــاركة الت جازمــــاً يزي
ــــــاظ  ــــــار والألف ــــــين الأفك ــــــة ب ــــــد العلاق ــــــى تحدي ــــــا حــــــرص عل ــــــوض والخطــــــأ، كم والغم

  .والجمل

  المنهج الظاهري وتطبيقات في أصول الفقه

                                                 
 .120آية : سورة التوبة )1(

 .98، ص31ج/ الإحكام: ابن حزم )2(

 .54هـ، ص1399قاهرة ، ال2أحمد شاكر، طـ. الرسالة، شرح وتصحيح د: الشافعي )3(

 .29، ص4الإحكام، جـ: ابن حزم )4(
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ــــــــم الــــــــذي يحــــــــدد المنــــــــاهج التــــــــي ع لــــــــم أصــــــــول الفقــــــــه هــــــــو ذلــــــــك العل
ـــــــاء عليهـــــــا  فـــــــي اســـــــتنباطهم، وتعـــــــرف الأحكـــــــام الشـــــــرعية مـــــــن النصـــــــوص، والبن
ـــا  ـــة حســـب قوته ـــب الأدل ـــه بترتي ـــم أصـــول الفق ـــوم عل ـــام، كمـــا يق ـــي هـــذه الأحك ـــي تبن الت

  .الإجماع والقياس على السنة، والسنة على

ـــــــة، لكنهمـــــــا  ـــــــى الأدل ـــــــواردان عل ـــــــه والأصـــــــولي يت ومـــــــن المعـــــــروف أن الفقي
ورود كــــــل منهمــــــا فــــــإذا كــــــان الفقيــــــه يــــــرد علــــــى الأدلــــــة ليســــــتخرج منهــــــا الأحكــــــام 
ــــان مراتــــب  ــــا وبي ــــق الاســــتنباط منه ــــث طري ــــة مــــن حي ــــى الأدل ــــرد عل ــــإن الأصــــولي ي ف

ــــــي يســــــير مــــــا يعــــــر  ــــــاهج الت ــــــي والقطعــــــي، والمن ــــــان الظن ض لهــــــا مــــــن أحــــــوال وبي
ـــــــام  ظـــــــواهر ـــــــل الع ـــــــة مث ـــــــارات المختلف ـــــــة العب ـــــــاوت دلال ـــــــين تف ـــــــم يب النصـــــــوص ث

هـــــــي البحـــــــث عـــــــن القواعـــــــد الكليـــــــة وتقـــــــديرها  الأصـــــــوليأي أن وظيفـــــــة 
ـــــــــة الشـــــــــرعية ووظيفـــــــــة الفقيـــــــــه هـــــــــي اســـــــــتنباط الأحكـــــــــام الجزئيـــــــــة مـــــــــن الأ دل

  .)1(الكلية، والقائم بالوظيفتين أصولي وفقيه، فلا مانع من الجمع بينهما

بــــين صــــفة الفقيــــه وصــــفة الأصــــولي  ويمكــــن القــــول بــــأن ابــــن حــــزم قــــد جمــــع
ـــــم مـــــا  ـــــاع المـــــذهب الشـــــافعي ث ـــــك لإتب ـــــد ذل ـــــل بع ـــــم أنتق ـــــه المـــــالكي، ث بدراســـــة الفق

ـــــع نزعتـــــه  ـــــه يتوافـــــق م ـــــه ضـــــالته المنشـــــودة لأن ـــــذهب الظـــــاهري الـــــذي وجـــــد في الم
وعـــــدم التقيـــــد، وقـــــد دفعـــــه لاعتنـــــاق هـــــذا المـــــذهب عـــــدة عوامـــــل تـــــرتبط باتجاهـــــه 

  :أو منهجه في البحث في المسائل العقلية وأهم هذه العوامل هي

حرصــــه علــــى الاجتهــــاد وطلــــب رفضــــه للتقليــــد والتقوقــــع داخــــل مــــذهب بعينــــه، و  - 1
ــــة، فيقــــول  ــــى قبــــول قولــــه "النبوي ــــم يقــــم عل ــــل مــــن ل ــــول قــــول ك ــــد هــــو قب التقلي

فــــــإن أتونــــــا فــــــي تقليــــــد رجــــــل بعينــــــه بــــــنص علــــــى إيجــــــاب "ويقــــــول أيضــــــاً 

ــــــده ــــــى إيجــــــاب تقلي ــــــذ، : عل ــــــداً حينئ ــــــك تقلي ــــــن ذل ــــــم يك ــــــاهم، ول ــــــه واتبعن صــــــرنا إلي
 .)3("يكون حينئذ قد قام على وجوب ابتاعه

تـــــــأثره بالأحـــــــداث السياســـــــية الســـــــائدة فـــــــي عصـــــــره والتـــــــي أدت إلـــــــي إشـــــــاعة  - 2
 .والفرقة بين الناس

                                                 
 .5، ص1985أصول التشريع الإسلامي، دار المعارف، : على حسب االله. د )1(

 .64، ص6الإحكام، جـ: ابن حزم )2(

 .المصدر السابق )3(
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ـــة الاجتهـــاد  - 3 ـــوال البشـــر ويكفـــل حري ـــى أق ـــاق مـــذهب لا يعتمـــد عل ـــى اعتن حرصـــه عل
 .يفرق بين الأئمة المجتهدين

مصــــــادر التشــــــريع التــــــي أقحمــــــت علــــــى القــــــرآن  اعتقــــــاده بــــــأن التعدديــــــة فــــــي - 4

والاستحســـــان والمصـــــالح المرســـــلة هـــــي التـــــي أشـــــاعت الفرقـــــة والاخـــــتلاف بـــــين 

ــــــذهب الظــــــاهري الفقهــــــي كمــــــا جــــــاء عنــــــد ابــــــن حــــــزم يقــــــوم علــــــى  إن الم
ص آخـــــر اللفـــــظ مـــــن ناحيـــــة اللغـــــة، فـــــلا يصـــــرف اللفـــــظ عـــــن معنـــــاه اللغـــــوي إلا بـــــن

ويـــــــــرى بعـــــــــض  �اللفـــــــــظ عمـــــــــا اقتضـــــــــاه باطـــــــــل ويعـــــــــد تبـــــــــديلاً لكـــــــــلام االله 

  :ابن حزم نوعان

  .وهو ما لا يحتمل العقل غيره من القضايا: ظاهر عقلي: الأول

نـــص بالاســـم كـــالنص علـــى أن لـــلأم الثلـــث : وهـــو قســـمان: ظـــاهر نصـــي: الثـــاني
  .الأبوين يكن وارث غير

ونــــــص بــــــالمعنى كــــــالنص علــــــى أن لــــــلأب البــــــاقي إذا لــــــم يكــــــن وارث غيــــــر 

  .)1(والنص بالمعنى هو الدليل، وهو لوازم اللغة والعقل

ــــــل النصــــــوص  ــــــل ليســــــت هــــــي تعلي ــــــن حــــــزم أن مهمــــــة العق ــــــر اب ــــــد اعتب لق

مولـــــداً  الوصـــــول إلـــــي الـــــدليل، وهـــــي ليســـــت شـــــيئاً خارجـــــاً علـــــى النصـــــوص، إنمـــــا و
مــــن دلالتهــــا، الوصــــول إليــــه لا يكــــون باســــتخراج علــــة الــــنص بــــل يفهــــم الــــنص فــــي 

ــــــــدليل عنــــــــد ابــــــــن حــــــــزم لــــــــيس هــــــــو يحيــــــــد عــــــــن المعــــــــاني الــــــــواردة فيــــــــه،  وال
علــى ربــط جــزء بجــزء، أو فــرع بأصــل بربــاط العلــة، بــل هــو قيــاس اســتنتاجي أساســه هــو 

ــــــــــ ــــــــــارات الل ــــــــــى اعتب ــــــــــى عل ــــــــــه يبن ــــــــــة، ســــــــــتنتاجيازوم المنطقــــــــــي أي ان ه منطقي

وقــــد يكــــون أســــماً يعــــرف بــــه المســــمى وعبــــارة يتبــــين بهــــا المــــراد، والــــدليل عنــــد ابــــن 
المــــأخوذة مــــن الإجمــــاع  يكــــون مــــأخوذاً مــــن الــــنص أو مــــن أنــــواع الإجمــــاع، والــــدليل

م كلهـــا أنـــواع مـــن الإجمـــاع وداخلـــه تحـــت الإجمـــاع وغيـــر خارجـــة حـــزم إلـــي أربعـــة أقســـا
وأقــل مــا قيــل، وإجمــاعهم علــى تــرك قولــه مــا، وإجمــاعهم علــى : استصــحاب الحــال: "هــي

  .)2("حكم المسلمين سواء، وإن اختلفوا في حكم كل واحدة منها
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وليين لـــــــيس هـــــــو إلـــــــي أن الـــــــدليل عنـــــــد الفقهـــــــاء والأصـــــــوتجـــــــدر الإشـــــــارة 
، لأن الـــــــــــدليل الفقهـــــــــــي والأصـــــــــــولي إنمـــــــــــا يـــــــــــتم التوصـــــــــــل إليـــــــــــه المناطقـــــــــــه

هــو قـــول مؤلــف مـــن قضــايا إذا ســـلمت ثبــت عنهـــا لــذاتها قـــول  خبــري، وعنــد المناطقـــه

كــــــان الاســــــتدلال علــــــى الأحكــــــام الشــــــرعية يكــــــون بتــــــأليف أدلــــــة منطقيــــــة، إلا أن 
ــــــة الشــــــرع ــــــثلاً الأدل ــــــه واجــــــب، فالصــــــلاة : ية والقواعــــــد الأصــــــولية م ــــــأمور ب ــــــل م ك

، q¤��£p: إذا كانــت الصـــلاة مـــأمور بهـــا كانـــت واجبـــة، وهـــي فـــي قولـــه تعـــالى

وهـــــو دليـــــل ملازمـــــة الشـــــرطية  –فـــــي الأســـــلوب الأول ) أقيمـــــوا الصـــــلاة(واجبـــــة فــــــ
فــــــــي الأســــــــلوبين دليــــــــل  قاعــــــــدة أصــــــــولية، والمؤلــــــــف مــــــــن كــــــــل ذلــــــــك -الثــــــــاني

ــــنص عنــــد ابــــن حــــزم وســــنجد أنــــه قــــد  ونعــــود لأقســــام الــــدليل المــــأخوذ مــــن ال

  .سبعة أقسام حرص من خلالها على إبراز قيمة المنطق في مجال الشرعيات

  :القسم الأول

وهــــو الــــدليل المعلــــق بصــــفة، فحيــــث وجــــد فواجــــب مــــا علــــق  :الشــــرطيالــــدليل 

  .)3(q|��{��z��y���x��w����vp: قوله تعالى ، مثل)2(الشرط

  :القسم الثاني

ا مثـل كـل مسـكر خمـر، كـل مـمقدمتين، ولا ينص على نتيجته ىوهو أن يشتمل عل

ـــنص )4(خمـــر حـــرام ـــي ال ـــا متضـــمنة ف ـــدمات"، والنتيجـــة هن ـــي لا " المق ـــاس منطق وهـــو قي
  .فقهي

  :القسم الثالث

مــا يســمى بالمتلائمــات، ويعنــى فيــؤدي بلفــظ آخــر وهــو كلفــظ يفهــم منــه معنــى 

ــــظ ــــه اللف ــــدل علي ــــذي ي ــــى ال ــــن أن  المعن ــــى آخــــر لا يمك ــــي معن ــــه نف ــــي ذات متضــــمناً ف
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ــــــى الــــــذي أشــــــتمل اللفــــــظ مثــــــل قولــــــه تعــــــالى ، )q|��{��z���y��x��wp)1: المعن

  .)2(يتضمن أيضاً النهي عن الضرب

  :القسم الرابع

حكــــم، فيقــــال الشــــيء إمــــا أن يكــــون  أن يكــــون الشــــيء غيــــر منصــــوص علــــى
  .)3(أن يكون حلالاً فإن لم يكن لا هذا ولا ذاك فهو مباح

  :القسم الخامس

وقـــد ســـماه بالقضـــايا المتدرجـــة أو المتعديـــة مثـــل أبـــو بكـــر أفضـــل مـــن عمـــر، 
أفضل من عثمان، فأبو بكر أفضـل مـن عثمـان، وهـو قيـاس أساسـه الحكـم تعديـه منطقيـة 

  .)4(ن مفهومة من المقدمتينتكو

  :القسم السادس

وهــو مــا يســمى بعكــس القضــايا كــأن نقــول كــل مســكر حــرام فيــنعكس إلــي بعــض 
العكـــــس علـــــى قلـــــب المحمـــــول موضـــــوعاً، والموضـــــوع ويقـــــوم هـــــذا  ،)5(الحـــــرام مســـــكر

وهــــو مــــن دلالــــة الــــنص، والعكــــس هــــو احــــد أنــــواع الاســــتدلال المباشــــر القــــائم علــــى 
ـــــــة  ـــــــن عكســـــــها عكســـــــاً مســـــــتوياً مـــــــا عـــــــدا الجزئي ـــــــي يمك ـــــــة والت القضـــــــايا الحملي

  .شروط العكس كشرط الاستغراق

  :القسم السابع

لــــه تفهــــم منــــه مثــــل قولنــــا زيــــد  وهــــو لفــــظ ينطــــوي علــــى معــــان كثيــــرة مقترنــــة
مـــا يســـمى بدلالـــة يعنـــي أنـــه ذو جـــوارح ســـلمية وأنـــه ذو آلات يســـتعملها فـــي ذلـــك وهـــو 

ــــــن حــــــزم نجــــــد أنهــــــا . )6(المعنــــــى ــــــدليل عنــــــد اب ــــــالنظر إلــــــي الأقســــــام الســــــبعة لل وب
الـــنص لأنهـــا معـــاني ومفهومـــات مستخلصـــة منـــه وهـــو غيـــر العلـــة لأن العلـــة لا تســـمى 
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ــــط إحــــداهما  ــــم يوجــــد ق ــــل مــــا أوجــــب حكمــــاً ل ــــة هــــي ك ــــة، فالعل ــــدليل لا يســــمى عل وال
عـــــن الاســـــتدلال وهـــــو طلـــــب لا دليـــــل فمـــــن لا يجـــــد  الآخـــــر، كمـــــا أن الـــــدليل يختلـــــف

ـــــن لا يطلبـــــه ـــــة علـــــى م ـــــرد الـــــدليل مهاجم ـــــاس الفقهـــــي يقـــــوم . )1(ي ـــــا كـــــان القي ولم

حـــــزم لأنـــــه لا يتفـــــق مـــــع ظاهريتـــــه التـــــي جعلـــــت المـــــدارك كلهـــــا لـــــذلك رفضـــــه ابـــــن 
إلـــــــي الـــــــنص علـــــــى حـــــــد  دود القيـــــــاس الجلـــــــي والعلـــــــة المنصوصـــــــهالنصـــــــوص ور 

الشـــــــبيه لا يكـــــــون إلا فـــــــي بعـــــــض "كمـــــــا رفضـــــــت الظاهريـــــــة قاعـــــــدة الشـــــــبيه لأن 
لأنــــــه عنــــــدهم مبنــــــي علــــــى الغزالــــــي إلــــــي أن الظاهريــــــة رفضــــــت القيــــــاس الفقهــــــي 

اســـــتنباط علـــــى الأصـــــل وتحققهـــــا فـــــي الفـــــرع، وهـــــذه الأمـــــور تختلـــــف فيهـــــا الأنظـــــار 
الأحكــــــــام، ويكــــــــون فــــــــي الواقعــــــــة الواحــــــــدة أحكامــــــــاً متعــــــــددة ومختلفــــــــة فتتفــــــــرق 

  .)3("بالقياس في الدين والقول به باطل مقطوع على بطلانه عن االله تعالى

ـــــه تعـــــالى ـــــى قول ـــــاس الفقهـــــي عل ـــــه للقي ـــــن حـــــزم فـــــي إبطال q���µ: يســـــتند اب

½��¼��»��ºp)4(ـــــالى ـــــه تع ، ويســـــتنتج )q¹��¸��¶��µ��´p)5: ، وقول

ـــم يعلمنـــا ابـــن حـــزم مـــن الآيـــات  أن االله تعـــالى حـــرم أن نقـــول عليـــه مـــا لـــم نعلـــم ومـــا ل

يحــــــل القــــــول بــــــه فــــــي طلاًً◌ لا أمــــــر بالقيــــــاس ولا علمنــــــا إيــــــاه، علمنــــــا أنــــــه بــــــا
فــــــي أي شــــــيء يحتــــــاج إلــــــي القيــــــاس، أم فــــــي : "بالقيــــــاس فيقــــــول حــــــزم القــــــائلين

، أمــــا القـــــائلين )7(إلــــي ثالـــــث ولا ســــبيل �والحكــــم مــــن االله تعـــــالى ولا مــــن رســـــوله 

ـــرد علـــيهم محتجـــاً بقولـــ ـــيم لا نـــص فيـــه في ـــا يكـــون ف q��t��s��r��q��p :ه تعـــالىإنم
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 .151آية : سورة البقرة )5(

 .47ول الفقه، صالنبذ في أص: ابن حزم )6(

 .المصدر السابق )7(

 .38آية : سورة الأنعام )8(

o b e i k a n d l . c o m
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ـــالى ـــه تع ـــة قاطعـــة )qd��c��bp)1: وقول ـــات هـــي أدل ـــن حـــزم أن هـــذه الآي ، يـــرى اب

فـــي مثلـــه بطـــلان القيـــاس كمـــا ينكـــر قـــولهم بـــأن القيـــاس هـــو الحكـــم لشـــيء بـــالحكم 
ـــــنص  ـــــم ي ـــــي ل ـــــنص القرآن ـــــة لأن ال ـــــولهم بالعل ـــــة للحكـــــم، فهـــــو ينكـــــر ق ـــــة الموجب العل

بأنهــــا علــــة الحكــــم، كمــــا يعيــــب علــــيهم قــــولهم أنهــــا  �لــــم يــــأتي علــــى لســــان النبــــي 

ــــذا والله تعــــالى  ــــول كيــــف ه ، )q\��[���Z��Y��X��W��V��UT��S��R��Qp)2: يقــــولويق

ــــول رســــول االله  ــــذب الحــــديث": �ويق ــــإن الظــــن أك ــــاكم والظــــن ف ــــن "إي ــــا يحــــتج اب ، كم
تكمـــــن مختلفـــــة فيمـــــا بيـــــنهم فمـــــن يقطـــــع لنـــــا بـــــأن هـــــذه ن العلـــــل إنكـــــاره للعلـــــة بـــــأ

تعـــــــالى دون غيرهـــــــا مـــــــن العلـــــــل، وهكـــــــذا يبطـــــــل القـــــــول بالقيـــــــاس والتعليـــــــل فـــــــي 

  .حزم

ـــــه إذ يحتمـــــل أن يـــــرى المجتهـــــد  ـــــي فـــــي كـــــل مراحل ـــــل ظن ـــــده دلي فالقيـــــاس عن
ــلاً وهــو  ــمعل ــر معل ــع غي ــي الواق ــه مــع وصــف آخــر ف ــل ب ــة وهــو معل ــلاً بعل ــراه معل ل، أو ي

ـــه ـــه أو أهمل ـــن حـــزم جـــانبهم الصـــواب )3(عن ـــة وعلـــى رأســـها اب ـــع أن الظاهري ، فـــي الواق

ـــــاس الفقهـــــي  ـــــة فيمـــــا رفضـــــوا القي ـــــى اســـــتخراج العل ـــــي عل ـــــي أو مبن ـــــه ظن بحجـــــة أن
ـــــــــ ـــــــــإن الأدل ـــــــــي ف ـــــــــي وعقل ـــــــــت نوعـــــــــان نقل ـــــــــة الشـــــــــرعية إذا كان ـــــــــة الأدل ة العقلي

القيـــــــاس لا تعتبـــــــر شـــــــرعاً إلا إذا اســـــــتندت إلـــــــي النقـــــــل، وبـــــــذلك تكـــــــون الأدلـــــــة 
الاســـــــــتدلال فيهـــــــــا يســـــــــتدل علـــــــــى الأحكـــــــــام الجزئيـــــــــة الفرعيـــــــــة، وبهـــــــــا أيضـــــــــاً 

نقليـــــــــة أو  –التــــــــي تســــــــتند إليهــــــــا الأحكــــــــام الفرعيــــــــة، ومرجــــــــع الأدلــــــــة كلهــــــــا 
ــــــــــــــــالمنهج )4(المطهــــــــــــــــرة ــــــــــــــــق ب ــــــــــــــــزام المطل ــــــــــــــــي والالت ــــــــــــــــق الحرف ، أن التطبي

عــــن الصــــواب وينكــــر أصــــلاً هامــــاً مــــن أصــــول التشــــريع الإســــلامي الصــــحيح ألا وهــــو 
لمائــه وهــو الأمــر الــذي جلــب عليــه هجــوم خصــومه بــل وجعــل غالبيــة فقهــاء الإســلام وع

مـــذهباً  باعتبـــارهوجمهـــور العامـــة يحجمـــون عـــن إتبـــاع مذهبـــه الظـــاهري وينظـــرون إليـــه 

                                                 
 .89آية : سورة النحل )1(

 .28آية : سورة النجم )2(

 .279، ص2هـ، جـ1324مطبعة بولاق ط، أولى  –المستصفي في أصول الفقه : الغزالي )3(

 .16: 15أصول التشريع الإسلامي، ص: علي حسب االله. د )4(
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فــــي دفاعــــه عــــن وفيمــــا يلــــي نعــــرض لأهــــم الأدلــــة التــــي ســــاقها ابــــن القــــيم 
ـــي  ـــن حـــزم ف ـــه اب ـــا قال ـــل م ـــد لك ـــة دحـــض وتفني ـــد بمثاب ـــي تع ـــي مجـــال الشـــرعيات والت ف

  .الشرعياتللقياس والتعليل في 

إن االله تعـــالى أخبرنـــا فـــي كتابـــه العزيـــز أنـــه فعـــل كـــذا وكـــذا مثـــل قولـــه  :الـــدليل الأول

qu��t��s��r�����q��p��o��n��m��l�������k��j��i��h���gp)1(.  

الـــــذي يســـــوقه ابـــــن القـــــيم وهـــــو دليـــــل لغـــــوي ولفظـــــي وهـــــو يســـــتند  :الـــــدليل الثـــــاني

q��z��y��x: ، وهــو صــريحة فــي التعليــل مثــل قولــه تعــالى)يكــ(تبــارك وتعــالى بكلمــة 

��l��k���j����i�������������h��g��f��e��d���c��b���a��`��_��~��}��|

n��mp)2( الكريمــة ذكــر ســبحانه وتعــالى علــى قســمه الفــيء ، فــي هــذه الآيــة

  .)3(منع الأغنياء من تداوله بينهم دون الفقراء

ل لفظـــــي أيضـــــاً وهـــــو إتيـــــان االله تبـــــارك وتعـــــالى بلفظـــــة وهـــــو دليـــــ :الـــــدليل الثالـــــث

ـــــل المحـــــض ولا تصـــــح للترجـــــي  ـــــالى للتعلي ـــــه االله تع ـــــي كلام ـــــره، وهـــــي ف االله أوام

ــــالى ــــه تع ــــل قول ــــالى مث ــــى االله تع ــــك عل q��s��r���q��p��o��n :يصــــح ذل

v��up)4(.  

  .)q~��}���|��{��z��yp)5: وقوله تعالى

وهـــــو دليـــــل منطقـــــي يقـــــوم علـــــى إنكـــــار عـــــدم الغايـــــة والعبثيـــــة فـــــي  :بـــــعالـــــدليل الرا

  .)q¢��¡�����~p)6 :سبحانه وتعالى وهو واضح من قوله تعالى

  .)q×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñp)7 :وقوله تعالى

                                                 
 .143ية آ: سورة البقرة )1(
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وهــــــــو دليــــــــل إعجــــــــازي يقــــــــوم علــــــــى إثبــــــــات القــــــــدرة والعلــــــــم  :الــــــــدليل الخــــــــامس

ــالى وهــو مــا ــه وتع ــالى بقول ــه ســبحانه وتع ــي جواب ــراه ف ، )q^��]��\��[��Zp)1: ن

q��R��Q��P��O��N��M��L��K���JI��H��G��F��E: قـــــــال لهـــــــم
W��V��U��Tp)2( لــــو كــــان فعلــــه "، يقــــول ابــــن القــــيم معلقــــاً علــــى ذلــــك

عــــــن الحكــــــم والغايــــــات والمصــــــالح لكــــــان الملائكــــــة أعلــــــم بــــــه إن ســــــألوا هــــــذا 

جـــــوابهم بتفـــــرده بعلـــــم مـــــا لا يعلمونـــــه مـــــن الحكـــــم والمصـــــالح التـــــي فـــــي خلـــــق 

ـــــــدليل الســـــــادس ـــــــات :ال ـــــــى إثب ـــــــوم عل ـــــــدليل الســـــــابق ويق ـــــــال لل ـــــــدرة  وهـــــــو إكم الق

ـــــيم ـــــن الق ـــــول اب ـــــالى، فيق ـــــا : "ســـــبحانه وتع ـــــة، إم ـــــة مطلوب ـــــر وغاي ـــــل لغي إن الفع
ــــع مــــن إر  ــــة وقصــــدها، أو لاســــتلزامه يمن ــــك الغاي ــــالاً، ولا ادة تل ــــه كم نقصــــاً ومنافات

  .)4("الرب تبارك وتعالى من فعل ما يريد

اســــتلزامه الـــــنقص فيــــدرك فـــــي أول العقــــل أن مــــن يفعـــــل لحكمــــه وغايـــــة أمــــا 
إن الفعــــــل لغايـــــــة لا : "أكمــــــل ممـــــــن يفعــــــل لا بشـــــــيء البتــــــة، ويقـــــــول ابــــــن القـــــــيم

  .)5("كان الفاعل لا يقدر على الفعل

فــــــــي الشــــــــرعيات إن ذهــــــــاب ابــــــــن حــــــــزم إلــــــــي نفــــــــي التعليــــــــل وإبطالــــــــه 
ـــالى  ـــاالله ســـبحانه وتع ـــى الأخـــذ بظـــواهر النصـــوص، ف ـــوم عل ـــذي يق ـــه الظـــاهري ال ومذهب

ــــك فــــي مواضــــع كثيــــرة أنــــه فعــــل كــــذا مــــن الأفعــــال لكــــذا مــــن الأغــــراض وال غايــــات وذل
ــــه  ــــان علي ــــه لك ــــن حــــزم بظاهريت ــــزم اب ــــو الت ــــالى، ول ــــه ســــبحانه وتع ــــل أفعال ــــى تعلي عل

  .بتعليل أفعال االله

وممـــــا احـــــتج بـــــه ابـــــن حـــــزم فـــــي إنكـــــاره تعليـــــل أفعـــــال االله أن الخلـــــق هـــــم 
ـــــول غيـــــر صـــــحيح لأن ـــــذا الق ـــــة، واالله خـــــلاف خلقـــــه، وه ـــــنهم إلا لعل ـــــق  م يقـــــع الخل

  .ولغير علة، فمثلاً تصرفات من يكون في غيبوبة وفاقداً للوعي تكون لغير علة
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أن الــــذي يفعــــل مـــــن الخلــــق لعلــــة أكمـــــل : "وهنــــا يقــــول الإمــــام محمـــــد عبــــده
ـــر اســـتلزام نقـــص فالخـــالق تعـــالى أحـــق ... علـــة،  وأن كـــل كمـــال ثبـــت لموجـــود مـــن غي

حـــــتج بـــــه ابـــــن حـــــزم فـــــي عـــــدم تعليـــــل الأفعـــــال الإلهيـــــة زعمـــــه بـــــأن وممـــــا ا
ســـؤالاً لـــه ســـبحانه وتعـــالى عمـــا يفعـــل، وهـــذا الـــزعم غيـــر صـــحيح لأن كـــل أفعـــال االله 

قـــــولهم لا يقـــــال فـــــي : "وهنـــــا يقـــــول ابـــــن تيميـــــة. تمـــــام الحكمـــــة والرحمـــــة والمصـــــلحة

ـــداً لهـــا  ينفـــي ثبـــوت الحكمـــة التـــي تكـــون ـــه مري ـــه فـــي نفـــس الأمـــر، ولا كون مقصـــودة ل
  .)2("وغن كان ذلك ينفيه من ينفيه من نفاه التعليل ومثبته

  :موقف ابن حزم من الإجماع

أعتبــــر انــــب حــــزم لإجمــــاع مــــن القواعـــــد الأساســــية التــــي لابــــد مــــن الرجـــــوع 
  .ن فقهاء الإسلاميكفر من حاد عنها شأنه في ذلك شئن الغالبية العظمى م

مـــــا يقتســـــم طرفـــــي الأقـــــوال فـــــي الأغلـــــب : "عـــــرف ابـــــن حـــــزم الإجمـــــاع بأنـــــه
المســـــائل، وبـــــين هـــــذين الطـــــرفين وســـــائط فيهـــــا كثـــــر التنـــــازع وفـــــي بحرهـــــا ســـــبح 

  :وقد قسم ابن حزم الإجماع إلي قسمين

ه أو علـــى تحريمـــه الإجمـــاع الـــلازم وهـــو مـــا اتفـــق جميـــع العلمـــاء علـــى وجوبـــ :الأول

  .أنه مباح لا حرام ولا واجب

ـــاني ـــد أدى  :الث ـــه فق ـــه أو أجتنب ـــى أن فعل الإجمـــاع المجـــازي وهـــو مـــا أتفـــق العلمـــاء عل

  .)4(من فعل أو اجتناب أو لم يأثم

ـــــان تمامـــــاً  ـــــي شـــــرطين أساســـــين، ويتفق ـــــده يســـــتند إل والإجمـــــاع الصـــــحيح عن
  :الظاهري وهما

  :أولاً 

بــــــد أن يســــــتند إلــــــي برهــــــان ســــــمعي وعقلــــــي ويســــــميه بإجمــــــاع المحققــــــين لا
ـــوم، ولا  ـــوم ويخطرهـــا آخـــرون، أو يوجبهـــا ق ـــي مســـألة مـــا فيبيحهـــا ق ـــف العلمـــاء ف يختل

  .)1(آخرون فلابد أن يكون الحق في قول أحدهم وسائرهم مبطلون
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  :ثانياً 

أو اعتبـــــار النـــــاس الإجمـــــاع الصـــــحيح الحـــــق  ليســـــت الأكثريـــــة دلـــــيلاً علـــــى
ـــــول  ـــــارهم ق ـــــاع، أو اعتب ـــــاً إجم ـــــه حلاف ـــــن ا الصـــــحابيفي ـــــر المخـــــالف م لمشـــــهور غي

  .إجماعاً 

ــــي نــــص أو يكــــون  ــــذي لا يســــتند إل لقــــد رفــــض ابــــن حــــزم بعــــض الإجمــــاع كال

جــاء بهــا الــنص، أو يكــون إجماعــاً علــى شــيء منصــوص، فالإجمــاع غيــر المنصــوص 
ـــــــل، لا مســـــــتحيل ـــــــي اســـــــتخراج العل ـــــــة ف ـــــــاس وطـــــــرقهم المختلف ـــــــر الن خـــــــتلاف تفكي

ـــره ضـــرب مـــن  ـــه يعتب ـــل أشـــكاله لأن ـــي رفضـــه للاستحســـان بك ـــبعض وجـــوه الإجمـــاع إل ل
ــــن  ــــب اب ــــك مغالطــــة مــــن جان ــــي ذل ــــرى ف ــــت، ون ــــدليل الشــــرعي الثاب ــــى ال ولا يعتمــــد عل

ابـــت مـــن الكتـــاب والســـنة وهـــذا هنـــاك نـــوع مـــن الاستحســـان يســـتند إلـــي دليـــل شـــرعي ث
  .الاستحسان الصحيح المعتبر كأحد مصادر التشريع الإسلامي الصحيح

  :معالم المنهج الفقهي الظاهري عند ابن حزم

ــــــنهج  ــــــالم الأساســــــية للم ــــــأن المع ــــــول ب ــــــا ســــــبق نســــــتطيع الق ــــــل م ــــــن ك وم
  :تكون على النحو التالي

  .لظاهر لألفاظ النصالالتزام التام والمطلق بالمعنى ا - 1

 .ذم التقاليد دون غيرها على صحة ما يفعله المقلد - 2

الاعتمـــــاد علـــــى نـــــوع واحـــــد مـــــن الأدلـــــة الشـــــرعية وهـــــو الـــــدليل المســـــتخرج مـــــن  - 3

 .رفض التعليل في الشريعة لأنها تعبدية - 4

 .عدم اعتبار الكثرة حجة أو دليلاً على صحة الإجماع - 5

  :لظاهري كما جاء عند ابن حزمالانتقادات الموجهة للمذهب والمنهج ا

اعتمــــــاداً مطلقـــــــاً ) القــــــرآن والســــــنة(اعتمــــــاد هــــــذا المــــــذهب علــــــى النصـــــــوص  - 1
الوقـــوع فـــي التنـــاقض لأنهـــم كـــانوا يـــرون أن مـــا لا يوجـــد بـــه نـــص أو إجمـــاع فهـــو 

  .استصحاب الحال أي على الإباحة

اة هـــــــذا المـــــــذهب جعلهـــــــم يغفلـــــــون عـــــــن مراعـــــــقواعـــــــد التشـــــــدد فـــــــي تطبيـــــــق  - 2
المحيطــــة بــــه، فكــــان عليــــه أن يعــــرف مــــراد الشــــارع مــــن الــــنص عنــــد الاجتهــــاد، 
يعجــــــز اللفــــــظ أحيانــــــاً عنــــــه، ويحتــــــاج مــــــن الفقيــــــه غلــــــي قــــــرائن أخــــــرى غيــــــر 
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لا يمكــــن إنكــــار أن الظاهريــــة لــــم تكــــن مــــذهباً فقهيــــاً ورغــــم هــــذه الانتقــــادات 
ليـــــد الإبـــــداع والابتكـــــار ومـــــذهباً قائمـــــاً علـــــى التحـــــرر الفكـــــري كانـــــت منهجـــــاً فكريـــــاً و 

  .عية لغير الأصول، وهو ما أمتد أثره إلي كل مجالات الحياةبالت

  

  

  

  الأديانالمنهج الظاهري وتطبيقاته في مقارنة 

ــــــة  ــــــذين وضــــــعوا القواعــــــد المنهجي ــــــاء ال ــــــل العلم ــــــن أوائ ــــــن حــــــزم م ــــــان اب ك
ارنتهـــــا، قبـــــل ظهـــــور علـــــم مقارنـــــة الأديـــــان بصـــــورته الجديـــــدة والنحـــــل ومقوالأهـــــواء 

بفضــــل تســــامح بقــــرون عــــدة، وقــــد كــــان ظهــــور الأول لهــــذا العلــــم فــــي أرض الإســــلام 
ــــــم فــــــي  ــــــان المســــــلمين بحقه ــــــل والنحــــــل والمخالفــــــة للإســــــلام، وإيم ــــــل المل ــــــع أه م

ــــــ ــــــي هــــــذا العل ــــــى ف ــــــات الإســــــلامية الأول ــــــي مســــــتوى الدراســــــة الكتاب ــــــرق إل ــــــم ت م ل
وقواعــد محــددة، وقــد كــان أشــهر المؤلفــات التــي ظهــرت آنــذاك هــي  تســير وفــق مــنهج

ــــــــوبختي " ــــــــديانات للن ــــــــالات الإســــــــلاميين 202الآراء وال ــــــــاب مق للأشــــــــعري هـــــــــ، وكت

ب هـــــــ، وكتــــــا420وكتــــــاب درك البغيــــــة فــــــي وصــــــف الأديــــــان والعبــــــادات للمســــــبحي 

هـــــــ، وكتـــــاب تحقيـــــق مــــــا للهنـــــد مـــــن مقولــــــة مقبولـــــة فــــــي 429الفـــــرق للبغـــــدادي 

هــــــ وكتـــــاب 471للأســـــفرييني هــــــ، وكتـــــاب التبصـــــير 440لأبـــــي الريحـــــاني البيرونـــــي 

هـــــ، وغيـــــر ذلــــك مـــــن الكتــــب الإســـــلامية التــــي لـــــم ترقـــــى 528والنحــــل للشهرســـــتاني 

علمـــــي إلـــــي مســـــتوى كتـــــاب ابـــــن حـــــزم فـــــي مقارنـــــة الأديـــــان المنهجـــــي وتصـــــنيفها ال
ـــــــاحثين " ـــــــؤرخين والب ـــــــذي وصـــــــفه الم ـــــــل والأهـــــــواء والنحـــــــل، وال ـــــــي المل الفصـــــــل ف

ــة تقــوم علــى مــنهج محــدد يقــوم علــى  ــا ألــف فــي هــذا المجــال، وأنــه أول دراســة عملي م
والتبويـــــــــــــــب  الاستقصـــــــــــــــاء والتتبـــــــــــــــع والتحقيـــــــــــــــق والمقارنـــــــــــــــة الموضـــــــــــــــوعية

وانتظـــام التفكيـــر، وســـعة الاطـــلاع، وأنـــه بحـــق أعظـــم موســـوعة علميـــة كتبـــت فـــي هـــذا 

ــــه الفصــــل والتــــي تتمثــــل  ــــد عــــرض ابــــن حــــزم للأســــباب التــــي دفعتــــه لتــــأليف كتاب وق
الـــــدين الإســـــلامي ضـــــد مخالفيـــــه والـــــرد علـــــى كتابـــــات الســـــابقين عليـــــه فـــــي هـــــذا 

                                                 
ســنة  –ابــن حــزم وجهــوده فــي البحــث التــاريخي والحضــاري، دار الاعتصــام : عبــد الحلــيم عــويس. د )1(

 .334، ص1979
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احتــــــوت علــــــى الكثيــــــر مــــــن العيــــــوب والمغالطــــــات الشــــــنيعة والأكاذيــــــب المصــــــطنعة، 
إخـــراج موســـوعة علميـــة تقــــوم علـــى مـــنهج دقيـــق وخطــــوات محـــددة ومنظمـــة، فيقــــول 
ـــه بعضـــهم أطـــال وهجـــر واســـتعمل الأغـــاليط والشـــغب وبعضـــهم حـــذف وقصـــر  ـــوا قبل كتب

 ج القويــة لأصــحاب الحقــائق فكــان فــي ذلــك غيــر منصــفواضــرب عــن كثيــر مــن الحجــ
  .)1("وهو ظالم لخصمه

لكــــل  )2(وقــــد تميــــزت طريقــــة ابــــن حــــزم فــــي مقارنــــة الأديــــان بتخصــــيص كتــــاب

ــــــــة منهــــــــا  ــــــــدين العقائدي ــــــــل مباحــــــــث هــــــــذا ال ــــــــرض لك ــــــــان يع ــــــــة ناقشــــــــها، فك مل
ـــــى الفهـــــم الظـــــاهري بمقارنتهـــــا بغيرهـــــا، كمـــــا تميـــــزت دراســـــته للأد ـــــان بالاعتمـــــاد عل ي

ـــــــق  ورفـــــــض التأويـــــــل واعتبـــــــاره نوعـــــــاً مـــــــن التضـــــــليل والخـــــــداع، كمـــــــا كـــــــان تطبي
ـــــــي حصـــــــر  ـــــــراً مـــــــا يلجـــــــأ إل ـــــــان كثي ـــــــلا اســـــــتثناء فيهـــــــا، وك ـــــــة ب والقواعـــــــد النقدي

 لمـــــذاهب المختلفـــــةمثـــــل جمعـــــة لـــــلآراء الضـــــالة التـــــي قـــــال بهـــــا أصـــــحاب الطـــــرق وا

ـــــي  ـــــواب ه ـــــة تخـــــت خمســـــة أب ـــــدة القويم ـــــان الخمســـــة للعقي ـــــد {الأرك ـــــدر  –التوحي الق
، }الإمامــــــــــة –) الحيــــــــــاة الأخــــــــــرى(الوعــــــــــد  –) العقيــــــــــدة(الإيمــــــــــان  –والاختيـــــــــار 

الإحصــــــاء ويعتبــــــره شــــــرطاً أساســــــياً مــــــن شــــــروط الاجتهــــــاد، فكــــــان يقــــــوم بإحصــــــاء 
يوثقهـــــــــا، ويـــــــــرى أن فـــــــــي التوثيـــــــــق يكـــــــــون العمـــــــــل الاجتهـــــــــادي يقينـــــــــاً عنـــــــــد و 

  :القواعد المنهجية

حــــدد ابــــن حــــزم لمنهجــــه فــــي دراســــة الأديــــان مجموعــــة مــــن القواعــــد التــــي لا 
  :باحث في هذا المجال من مراعاتها والحرص عليها وهي

فظهــر مــن  �االله إن كــل كتــاب دون فيــه الكــذب فهــو باطــل موضــوع لــيس مــن عنــد  - 1
أو ديــــــن المجــــــوس كالــــــذي ظهــــــر مــــــن فســــــاد ديــــــن اليهــــــود والنصــــــارى ســــــواء 

ـــــالكثرة لأنهـــــا قـــــد تؤســـــس علـــــى باطـــــل  - 2 فـــــالحق حـــــق صـــــدقة "عـــــدم الاعتـــــراف ب
نـــــاس أو كـــــذبوه ولا يزيـــــد الحـــــق درجـــــة فـــــي أنـــــه حـــــق والباطـــــل باطـــــل صـــــدقه ال

 .)4(كلم على تصديقه

                                                 
 .9، ص1الفصل، جـ: ابن حزم )1(

 .340ابن زم وجهوده في البحث التاريخي والحضاري، ص: عبد الحليم عويس.د )2(

 .116، ص1جـ الفصل،: ابن حزم )3(

 .13ص: المصدر السابق )4(
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لتركيــــــــز علــــــــى العقائــــــــد فــــــــي مناقشــــــــة أصــــــــحاب الملــــــــل والنحــــــــل المخالفــــــــة ا - 3
الأشـــــغال بالأحكـــــام الشـــــرعية يوجبـــــه العقـــــل أو يمنعـــــه بـــــل كلهـــــا مـــــن الممكـــــن، 
البــراهين الضــرورية علــى قبــول الأمــر بهــا ووجــوب طاعتــه وجــب قبــول كــلا مــا آتــي 

 .)1("كائناً ما كان من الأعمال

كــل كتــاب وشــريعة مقصــورين علــى رجــال مــن أهلهــا، "الكتــب المقدســة الســابقة  نقــد - 4

 .)2("محظورين على سواهما فالتبديل والتحريف مضمون فيها

الجدليــــــــة المســــــــتمدة مــــــــن المنطــــــــق مثــــــــل الاعتــــــــراف اســــــــتخدام الأســــــــاليب  - 5
ــــــــي الاســــــــتدلال الا ســــــــبي"، فيقــــــــول لصــــــــحيحةالعقــــــــل والمقــــــــدمات ا ــــــــة ل إل لبت

 .)3("المقدمات، أي البديهيات، ولا يصح شيء إلا بالرد إليها

ـــــه  - 6 ـــــل إبطال ـــــي مناقشـــــة للفلاســـــفة مث ـــــل المجـــــرد ف ـــــى العق ـــــن حـــــزم عل اعتمـــــد اب
صـــــدر عـــــن االله صـــــدور العلـــــة عـــــن المعلـــــول أو فـــــي مناقشـــــة للفـــــرق الكلاميـــــة 

دة االله ســــــبحانه وتعــــــالى، وأســــــمائه وصــــــفاته قــــــولهم بــــــإرادة الإنســــــان بجــــــوار إرا
يعتمــــــــــد علـــــــــــى النصــــــــــوص والآراء وقواعـــــــــــد الاســــــــــتنباط عنـــــــــــدما ينـــــــــــاقش 

  :أخطاء السابقين كما حددها ابن حزم

ــــي  ــــان وقســــمها إل ــــط بهــــا علمــــاء الأدي ــــي غل ــــن حــــزم أهــــم الوجــــوه الت حــــدد اب
يـــــــــــاط، الاستحســـــــــــان، والتقليـــــــــــد، والـــــــــــرأي شـــــــــــرائع الأنبيـــــــــــاء الســـــــــــالفين، الاحت"

  .)5("والقياس

  :وقد اعتمد في إثباته لخطأ المحتجين على مبدأين أساسين هما

  .تعريف المصطلح حتى لا يقع الخلاف حول المفاهيم :الأول

  .بتلك المبادئ السبعة التي ذكرها هدم لما يعتقده من يأخذوا :الثاني

ـــــي غـــــرض  ـــــز أمـــــا عـــــن أســـــلوبه ف ـــــد تم ـــــدها فق ـــــل والنحـــــل ونق ـــــد والمل العقائ
  :التالية

                                                 
 .نفسه )1(

 .نفسه )2(

 .7، ص1الفصل، جـ: ابن حزم )3(

 .208، 207ص: ابن حزم –أبو زهرة  )4(

 .160، ص5الأحكام، جـ: ابن حزم )5(
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  .الأخرى بموضوعية كاملة مع خصومهالدقة والضبط في سرد العقائد  - 1

 اتســــــــــــم بالشــــــــــــمولية فقــــــــــــد عــــــــــــرض لكــــــــــــل المــــــــــــذاهب والفــــــــــــرق بــــــــــــدءاً  - 2
ــــه  ــــل عن ــــى قي ــــي عصــــره حت ــــة الإســــلامية ف ــــاً "الكلامي ــــر أهــــل الأرض بحث ــــه أكث إن

 .)1("وجمعاً في الديانات والنبوات والكتب السماوية

اعتمــــــــــد علــــــــــى التقريــــــــــر والنقــــــــــد والتفنيــــــــــد لكــــــــــل الآراء المخالفــــــــــة فكــــــــــان  - 3

 .جوانبها ثم يناقش أصحابها ويشهد لهم أو عليهم

ـــــــراهين الصـــــــحيحة  - 4 ـــــــى الحجـــــــاج واســـــــتخراج الب ـــــــة عل ـــــــدرة هائل ـــــــك ق كـــــــان يمتل
 .ه لا يقدر على مواجهتهوتجعل

ـــــــا العقائـــــــد الســـــــالفة مثـــــــل  - 5 ـــــــات وبعـــــــض القصـــــــص التـــــــي روته ـــــــض الخراف رف

إن الأرض علــى حـــوت، والحــوت علــى قــرن ثـــور، والثــور علــى صـــخرة "الــذي قــالوا 
والصــــــخرة علــــــى عــــــاتق ملــــــك، والملــــــك علــــــى الطلمــــــة علــــــى مــــــا لا يعلمــــــه إلا 

والتبويــــب وفــــق قواعــــد ومعــــايير ثابتــــة، صــــنيف كانــــت لديــــه قــــدرة هائلــــة علــــى الت - 6
يقســـــم أهـــــل العقائـــــد حســـــب معتقـــــداتهم غلـــــي ســـــماوية وأرضـــــية وإلـــــي نقليـــــة أو 

 .أو واقعية

  :إلي ستة أقسام

  :الأول

ــــــــــراهين  ــــــــــائق والب ــــــــــوا الحق ــــــــــي " السفســــــــــطائيين"مبطل ــــــــــد قســــــــــمهم غل وق
ة، وصــنف شــكوا فيهــا، وصــنف مــنهم يقــول هــي حــق صــنف مــنهم نفــوا الحقــائق جملــ"

  .)3("هي عنده حق وهي باطل من هي عنده باطل

  :الثاني

" ةالبــــــر برانيــــــالفــــــرق الملحــــــدة ومنهــــــا ": فــــــرق النصــــــارى، وقســــــمهم إلــــــي
  .)4("� عيسى وأمه إلهان من دون االله
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  :الملكانية

كلهـا  ة أسـباب أب، وأبـن، وروح القـدسأن االله تعالى عبارة عـن ثلاثـ"وهم يقولون 
إلـــه تـــام كلـــه وإنســـان تـــام كلـــه لـــي ســـأحدهما غيـــر الآخـــر،  �وأن عيســـى  لـــم تـــزل،

  .)1("الإنسان منه هو الذي صلب وقتل

  :اليعقوبية

أن المســــيح هــــو االله تعــــالى نفســــه وان االله تعــــالى مــــن عظــــيم "وهــــم يقولــــون 
أيــام بــلا مــدبر والفلــك بــلا، ثــم قــام ورجــع كمــا كــان،  وقتــل، وأن العــالم بقــى ثلاثــة وصــلب

  .)2("محدثاً وان المحدث عاد قديماً  االله تعالى عاد

هــــــم الفرقــــــة نــــــافرة العقــــــل والحــــــس "ويقــــــول ابــــــن حــــــزم عــــــن هــــــذه الفرقــــــة 

ــــــزل  ــــــم ي ــــــذي ل ــــــة والاســــــتحالة لا يوصــــــف بهــــــا الأول ال ــــــة والنقل لأن الاســــــتحالة نقل
  .)3("علوا كبيراً، ولو كان كذلك لكان مخلوقاً 

علـــى بعـــض النصـــارى يزعمـــون أن المســـيح ابـــن االله بمعنـــى  وفـــي معـــرض رده
ــــــن حــــــزم ــــــول اب ــــــة يق ــــــة اللاتيني ــــــأن هــــــذا تقتضــــــيه اللغ ــــــم ب ــــــم االله، وزعمه أن : "عل

نقــــل عــــن وروح القــــدس لا يختلــــف أحــــداً مــــن النــــاس فــــي أنــــه إنمــــا  والابــــنفيـــه الأب 
ـــــــك الألفـــــــاظ العبرانيـــــــة وبهـــــــا  ـــــــر عـــــــن تل العبرانيـــــــة إلـــــــي الســـــــريانية وغيرهـــــــا، فعب

  .)4("وروح القدس، وليس في اللغة العبرانية شيء مما ذكر دواعي والابن

  ".البراهمة"منكري النبوات والملائكة  :الثالث

ـــن ال ـــه م ـــوات بأن ـــري النب ـــى منك ـــي رده عل ـــن حـــزم ف ـــت اب ـــأن ويثب ـــول ب محـــال الق
ـــــة ومتصـــــرفين فيهـــــا  ـــــوا عـــــالمين والصـــــناعات متكلمـــــين باللغ ـــــق خلقـــــوا ويخلق الخلائ

لـــــو كـــــان إخـــــراج : "وإعـــــلام أو توقيـــــف مـــــن االله تعـــــالى عـــــن طريـــــق أنبيائـــــه فيقـــــول
مــــــا فــــــي العــــــالم مــــــن العلــــــوم والعلمــــــاء بهــــــا، والصــــــناعات والصــــــانعين لهــــــا دفعــــــة 
ــا مــا عملــوا مــن ذلــك ومــا  ــه ى يخلــو مــن أحــد وجهــين لا ثالــث لهم بضــرورة العقــل وأول
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، فــــإن كــــان بــــوحي وإعــــلام وتوقيــــف فقــــد صــــحت النوبــــة لجمــــيعهم غــــذ ليســــت صــــنعوا
  .)1("غير هذا

  :الرابع

  .منكري الشرائع

  :الخامس

  .اليهود

  :قسم ابن حزم اليهود حسب عقائدهم إلي خمس فرق

ـــي ـــون "الســـامرية ويقـــول عـــنهم  :الأول ـــت بعـــد اليوشـــع بـــن ن ـــوة كان ـــون كـــل نب هـــم يبطل

  .)2("� موسى

هـــم قـــوم "اليهـــود بـــالقرائن أو المـــنن ويقـــول عـــنهم  أصـــحاب عانـــان ويســـمونهم: الثانيـــة

  .)3("من أقاويل الأحبار ويكذبوهم ويتبرؤونبشرائع التوراة وكتب الأنبياء، 

هـــــم القـــــائلون بمـــــذاهب الأحبـــــار وأقـــــاويلهم وهـــــم "نهم الربـــــانيون ويقـــــول عـــــ :الثالثـــــة
  .)4(اليهود

ـــي رجـــل مـــنهم يســـمى "صـــدوقية ال: الرابعـــة ـــائلون مصـــدوقا هـــنســـبوا إل ـــن : الق ـــر اب عزي

  .)5(االله عن ذلك

وهــم أصــحاب أبــي عيســى الأصــبهاني وهــم يقولــون بنبــوة محمــد : "العيســوية :الخامســة

�")6(.  

  :حزم اليهود حسب شريعتهم إلي قسمينثم قسم ابن 

  :قسم أبطل النسخ ولم يوجبه البتة :الأول

ـــاني ـــه مـــنهم أن قـــالوا :الث ـــم يقـــع فعمـــده حجـــة مـــن أبطل ـــه قـــال ل إن : قســـم أجـــازة إلا أن

  .)1(يستحيل منه أن يأمر بالأمر ثم ينهى عنه
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لقــــــــد اســــــــتطاع ابــــــــن حــــــــزم أن يحلــــــــل نصــــــــوص التــــــــوراة تحليــــــــل العــــــــالم 
النصـــــوص ومصـــــادرها كمـــــا اســـــتطاع أن يستقصـــــي أخبـــــارهم وأحـــــوالهم بدقـــــة شـــــديدة 

  .بوضوح على قدرته الفائقة على الاستقراء والتصنيف والتبويب

الفـــــرق الإســـــلامية لبيـــــان أكثرهـــــا خروجـــــاً علـــــى الإســـــلام مثـــــل الشـــــيعة  :الســـــادس
لفــــــــرق المتكلمــــــــين،  والمعتزلــــــــة، والتــــــــزم بمنهجــــــــه الظــــــــاهري فــــــــي دراســــــــته

فـــــــي قضــــــية التوحيـــــــد يحـــــــرص علـــــــى الطــــــابع العقلـــــــي فعلـــــــى ســــــبيل المثـــــــال 
الجســــــــــــمية والعرضــــــــــــية والزمانيــــــــــــة والمكانيــــــــــــة والحركــــــــــــة، ففــــــــــــي نفــــــــــــي 

تعـــالى جســـماً، ولـــم يقـــم البرهـــان بتســـميته بـــذلك بـــل البرهـــان . يـــأت بـــنص بتســـميته
  .)2("منه

ـــــي ـــــذات االله  وف ـــــق ب ـــــا لا يلي ـــــاه وهـــــو م ـــــان متن ـــــت أن الزم ـــــة يثب ـــــي الزماني نف
أن مـــا وقـــع مـــن الزمـــان إلـــي يومنـــا إلـــي مـــا وقـــع مـــن الزمـــان معكوســـاً، وواجـــب فيـــه "

  .)3("يأتي من الزمان، والمساوي لا يقع إلا في ذي نهاية، فالزمان متناه ضرورة

توجــــب أكــــل متحــــرك فــــذو حركــــة وأن أن الضــــرورة : "كــــة يقــــولوفــــي نفــــي الحر 

لمتحــرك بهــا، وهــذا مــن بــاب الإضــافة، فلــو كــان متحركــاً لوجــب وجــود أفعــال لا أوائــل لهــا 
  .)4("وهذا الباطل

ــــــــ التقســــــــيم  ىوممــــــــا ســــــــبق يتضــــــــح لنــــــــا قــــــــدرة ابــــــــن حــــــــزم الفائقــــــــة عل
ــــــــنهج محــــــــدد الخطــــــــوا ــــــــق بم ــــــــزام المطل ــــــــائم الالت ــــــــنهج الظــــــــاهري الق ــــــــو الم ت ه

للنصـــــــوص والألفـــــــاظ، كمـــــــا يتضـــــــح لنـــــــا قدرتـــــــه علـــــــى التحليـــــــل العقلـــــــي المجـــــــرد 
مــــن الملــــل ولكــــل فرقــــة مــــن فــــرق المتكلمــــين، كمــــا ظهــــرت لنــــا بوضــــوح قدراتــــه علــــى 

اً عــــــــن والتفنيــــــــد والتكــــــــذيب للعقائــــــــد المخالفــــــــة للإســــــــلام، وجــــــــاء منهجــــــــه بعيــــــــد
ـــــــــراهين المســـــــــتنتجة مـــــــــن  ـــــــــة والب ـــــــــراد الأدل ـــــــــى إي ـــــــــه عل ـــــــــد، واعتمـــــــــد في والتعقي
لــــذلك أعتبــــره بعــــض البــــاحثين أول باحــــث يخضــــع الأديــــان كلهــــا لمــــنهج واحــــد هــــو 

  .الظاهري
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ــــل هــــذه الســــمات التــــي أتســــم بهــــا أســــلوب ابــــن حــــزم فــــي دراســــة الأديــــان  ك
جعلــــت المستشــــرق الأســــباني آســــين بلاســــيوس يقــــول عــــن كتــــاب الفصــــل فــــي الملــــل 

نجــــد بــــين أســــدينا وثيقــــة هــــي أغنــــى ولا أجــــدر بالثقــــة مــــن كتــــاب  إننــــا لا"والنحــــل 

  .)1("حزم

  :الانتقادات الموجهة لمنهج ابن حزم في مقارنة الأديان

نهج ابـــن حـــزم فـــي دراســـته مقارنـــة علـــى الـــرغم مـــن الســـمات التـــي أتســـم بهـــا مـــ

ــــل  إلا أن هــــذا ــــنهج ولع ــــك الم ــــي ذل ــــوب ف ــــرات أو العي ــــض الثغ ــــع مــــن وجــــود بع لا يمن
تعصــــــبه الشــــــديد لمذهبــــــه للحــــــد الــــــذي جعلــــــه يعتبــــــر الظــــــاهريين هــــــم فقــــــط أهــــــل 
والاســـــتدلال وجعلـــــه أيضـــــاً يـــــرفض آراء مخالفيـــــه حتـــــى لـــــو كانـــــت منطقيـــــة ومقنعـــــة 
ـــــأن ســـــيف الحجـــــاج  ـــــول ب ـــــت بعـــــض معاصـــــرين يق ـــــالعنف والجـــــرأة التـــــي جعل آراءه ب
ـــد أن هـــذه الجـــرأة وهـــذا الصـــنف مرجعـــه الأصـــلي إلـــي حبـــه  حـــزم شـــقيقان ومـــن المؤك

  .لدينه وإخلاصه الشديد له

أمـــا عـــن أهـــم الانتقـــادات التـــي وجهـــت لابـــن حـــزم ومنهجـــه الظـــاهري فـــي دراســـة 
  :ي على النحو التاليفه

  :أولاً 

ـــــط أهـــــل البحـــــث والنظـــــر  ـــــه وســـــائر الظـــــاهريين هـــــم فق ـــــن حـــــزم أن ـــــد اب اعتق
  .والبراهينالحقائق وتصحيح الحجج 

  :ثانياً 

ــــــه ولا  ــــــه يتعصــــــب لرأي ــــــه الاســــــتدلالية جعلت ــــــي قدرت ــــــة المفرطــــــة ف هــــــذه الثق

لموضـــوعية، ولهـــذا اتســـمت مهمـــا كانـــت قناعتـــه بـــه ووجاهتـــه ممـــا جعـــل آرائـــه تفتقـــد ل
  .بالجرأة التي تصل إلي حد العنف

  :ثالثاً 

فــــــي دفاعــــــه عــــــن التوحيــــــد نجــــــد أنــــــه رغــــــم حرصــــــه الشــــــديد علــــــى تنزيــــــه 
وتعـــــالى إلا أنـــــه مـــــن خـــــلال حرصـــــه الشـــــديد علـــــى الالتـــــزام بالظـــــاهر نفـــــى عـــــن االله 

  .ولا صحابته �ه ما لم ينفه عن نفسه، ولم ينفه عن رسول
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والـــــــذي يـــــــذهب إليـــــــه الســـــــلف الأمـــــــة وأئمتهـــــــا فـــــــي الجســـــــمية والعرضـــــــية 
أو إثباتــــاً لأنــــه بدعــــة، لمــــا فــــي إثباتهــــا ونفيهــــا  هــــو عــــدم إطــــلاق هــــذه الألفــــاظ نفيــــاً 

  .والإبهام

  خاتمة

ـــــد هـــــذا العـــــرض المـــــوجز لمـــــنهج البحـــــث العلمـــــي الـــــذي أســـــتخدمه ابـــــن  بع

ــــــه المعرفيــــــة  ــــــه عــــــرض نظريت ــــــن قبل ــــــة الأديــــــان وم ــــــة وأصــــــول الفقــــــه، ومقارن للغ
بــــــأن ابــــــن حــــــزم هــــــو ذلــــــك الفقيــــــه والأصــــــولي والمــــــتكلم والفيلســــــوف الــــــذي جمــــــع 
العقـــــــل والحـــــــواس لهـــــــذا تكاملـــــــت نظريتـــــــه المعرفيـــــــة، فقـــــــد أعتمـــــــد علـــــــى العقـــــــل 

الســــــائدة فــــــي عصــــــره، وأعتمــــــد عليــــــه فــــــي اســــــتنباط الأحكــــــام النظريــــــات العلميــــــة 

والوصـــــــول إلـــــــي المعـــــــايير والمبـــــــادئ الأخلاقيـــــــة، ولقـــــــد كـــــــان ابـــــــن حـــــــزم يتمتـــــــع 
فائقـــــــة علـــــــى الـــــــرد والتحليـــــــل والتفنيـــــــد والتبويـــــــب والتصـــــــنيف كمـــــــا رأينـــــــا فـــــــي 

ـــــ ـــــي بن ـــــان يجـــــادل أهلهـــــا والت ـــــي ك ـــــه الشـــــهير ىالت ـــــل "عليهـــــا كتاب ـــــي المل الفصـــــل ف
عـــــن التعقيــــــد والاســـــتطراد، وحــــــرص علــــــى  كمـــــا جــــــاء أســـــلوبه فــــــي البحـــــث بعيــــــداً 

  .والبراهين المستنتجة من مقدمات حسية وعقلية

حــــــــدد ابــــــــن حــــــــزم طــــــــرق الاســــــــتدلال الصــــــــحيح فــــــــي الاســــــــتفهام التقريــــــــري  - 
  .سيموالسير والتق

ـــــن الشـــــروط والقواعـــــد الدقيقـــــة فـــــي الجـــــدل  -  ـــــا حـــــدد ابـــــن حـــــزم مجموعـــــة م كم
 .تحقق أغراضها وتحقق الحق وتبطل الباطل

صــــنف ابــــن حــــزم العلـــــوم حســــب حاجتنــــا إليهــــا، وحســـــب درجــــة الأهميــــة التـــــي  - 

ـــــم  ـــــى، ث ـــــوم الشـــــرعية وعلـــــوم اللغـــــة فـــــي المرتبـــــة الأول ـــــوم فوضـــــع العل مـــــن العل
 .النجوم والعدد والطب والفلسفة في المرتبة الثانية

 .استبعد من العلوم كل ما يقوم على أساس خرافي أو غير عقلي ومنطقي - 

ــــــذهب  -  ــــــد بم ــــــد والتقي ــــــض التقلي ــــــة ورف ــــــة المذهبي ــــــي الحري ــــــن حــــــزم إل دعــــــى اب

لهــــــذا  نقليــــــاً خالصــــــاً أي قائمــــــاً علــــــى الســــــنن والمصــــــادر التشــــــريعية الأصــــــلية،
ـــــــــــى  ـــــــــــة، واعتمـــــــــــد عل ـــــــــــى اســـــــــــتخراج العل ـــــــــــاس الفقهـــــــــــي القـــــــــــائم عل القي

 .الذي يقوم على أساس اللزوم، وهو ما عرضه للانتقادات ألاستنتاجي
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طالـــــــب ابـــــــن حـــــــزم بالاعتمـــــــاد علـــــــى العقـــــــل عنـــــــد منـــــــاظرة أصـــــــحاب العقائـــــــد  - 
ــــــــــة المســــــــــتم ــــــــــد الأســــــــــاليب الجدلي ــــــــــب بتحدي دة مــــــــــن المنطــــــــــق، كمــــــــــا طال

 .المفاهيم عند المناظرة

حـــرص الظـــاهريين وعلـــى رأســـهم ابـــن حـــزم علـــى تقنـــين مـــا يعـــرف مـــن الشـــرع، 
ــــى  ــــدهم حت ــــوانينهم وقواعــــدهم مــــن نصــــوص الشــــرع ولا تكــــون القاعــــدة عن يأخــــذون ق

ـــــدخ ـــــوت لا ي ـــــة والثب ـــــة الدلال ـــــال ضـــــرورة شـــــرعية رســـــت بنصـــــوص قطعي لها أي احتم
وآحـــــاد النصـــــوص يحملونهـــــا علـــــى دلالتهـــــا الخاصـــــة بهـــــا إذا لـــــم تعـــــارض قاعـــــدة 

لــــــــي هــــــــذه إعارضــــــــت قاعــــــــدة شــــــــرعية ردوهــــــــا إلــــــــي القاعــــــــدة بعــــــــد أن يــــــــردهم 
تجيـــــــزه لغـــــــة العـــــــرب، وإنمـــــــا ردوا إلـــــــي القاعـــــــدة لأنهـــــــا دلالـــــــة نصـــــــوص متكـــــــاثرة 

وعلـــــــى رأســـــــهم ابـــــــن حـــــــزم لا يتجـــــــاوزون النصـــــــوص الشـــــــرعية إلـــــــي  الظـــــــاهريين
  .يعكسون القضية

ورغــــم كــــل هــــذه الســــمات العظيمــــة التــــي أهــــتم بهــــا فكــــر ابــــن حــــزم ومنهجــــه 

ــــون مــــن  ــــا، لــــذلك يك ــــا أو تجاهله ــــي عــــدة أخطــــاء ومغالطــــات لا يمكــــن إنكاره ــــع ف وق
  :ليل وهي على النحو التاليوالتحأن نتعرض لها بالنقض 

  :أولاً 

ـــــــى الأصـــــــبهاني المؤســـــــس الأول للظـــــــاهريين ينفـــــــي  ـــــــن عل ـــــــان داود ب إذا ك
ويقــــــول بالقيــــــاس الجلــــــي، فــــــإن ابــــــن حــــــزم ينفــــــي القيــــــاس تمامــــــاً وينكــــــره فــــــي 

ـــــاب والســـــنة والإجمـــــاع المشـــــروط والمعقـــــول، ووجـــــه  ذلـــــك حســـــبما يقـــــول علـــــى الكت
ـــلا  ـــاً عـــن أمـــور لا يقطـــع بوجودهـــا ف ـــه متوقف ـــوم لكون ـــر معل ـــاس غي ـــت بالقي ـــم الثاب الحك
ــــــــنص،  ــــــــدان ال ــــــــه فق ــــــــائلين ب ــــــــد الق ــــــــاس شــــــــرطه عن ــــــــه، كمــــــــا أن القي العمــــــــل ب

إن االله فــــرائض فــــلا تضــــيعوها، وحــــد : "�شــــيئاً، كمــــا يحــــتج ابــــن حــــزم بقــــول النبــــي 

مـــن ذلـــك أنـــه لا يجـــوز أن نبحـــث عمـــا ســـكت عنـــه النبـــي  ، وأســـتنبط"الـــخ .... تعتـــدوها

أي " �ويســــتند ابــــن حــــزم فــــي تحريمــــه الإجمــــاع بقــــول أبــــي بكــــر الصــــديق 
ـــول عمـــر  ـــرأي وق ـــاب االله ب ـــي كت ـــت ف ـــرأي" �وأي أرض تقلنـــي إذا قل ـــاكم وأصـــحاب ال  إي

ـــــــه أيضـــــــاً "أعـــــــداء الســـــــنن ـــــــة"، وقول ـــــــاكم والمكايل ـــــــل. إي ـــــــال  قي ـــــــة؟ ق ومـــــــا المكايل

ـــــن  ـــــن اب ـــــذي يحـــــتج ب ـــــول ال ـــــا المعق ـــــؤدي إلـــــي أم ـــــاس ي حـــــزم قولـــــه أن القي

ــــــاس مقتضــــــاه  ــــــه إذا ظهــــــر لكــــــل واحــــــد مــــــن المجتهــــــدين قي ــــــين المجتهــــــدين، فأن ب
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وجمـــــع بـــــين لات ثامـــــأن الشـــــرع فـــــرق بـــــين المت: "جـــــرى الخـــــلاف حتمـــــاً أيضـــــاً قولـــــه
ـــه فـــي القيـــاس لأن مـــدار القيـــاس علـــى و  ـــت أحكامـــاً لا مجـــال للعقـــل فيهـــا وذلـــك كل اثب

  .وعلى إلحاق صورة بصورة أخرى تماثلها في ذلك المعنى

أخـــــذ ابـــــن حـــــزم كمـــــا رأينـــــا فـــــي الـــــرد علـــــى مخالفيـــــه وفـــــي تفنيـــــد حججهـــــم 
برأيــه ويتعصــب لــه حتــى مــن خــلال منهجــه ومذهبــه الظــاهري وكــان فــي كــل ذلــك يتمســك 

انتهـــى إلـــي إنكــــار التعليـــل والقيـــاس والــــرأي وهـــو مــــا خـــالف بـــه ســــائر علمـــاء الأمــــة 
وقــال بــه أهــل الاجتهــاد مــن الأئمــة وعمــل بــه  �نعلــم ثبــت حجيتــه شــرعاً وقــال بــه النبــي 

  .الصحابة والتابعون وتابعوهم وكل علماء الأمة ما عداً الظاهرية

  لقياس هو الحكم فيما لا نص ولا إجماع؟وهنا نتساءل هل ا

  وكيف يحرمه ابن حزم وهو أفضل أشكال الاجتهاد؟

لقــــد وقــــع ابــــن حــــزم فــــي تنــــاقض شــــديد مــــع نفســــه لأنــــه يــــدعى أنــــه صــــاحب 
المجتهـــد المخطـــئ خيـــر مـــن المقلـــد ولـــو أصـــاب، كمـــا وقـــع فـــي التنـــاقض عنـــدما أعلـــن 

ـــرأي وهـــو يســـتخدمه ـــبعض  أعـــداء ال ـــى وإن أحـــتج ب ـــه حت ـــاس، لأن ـــه فـــي تحـــريم القي رأي
ـــــه  والأحاديـــــث فإنـــــه لـــــم يفهـــــم هـــــذه النصـــــوص فهمـــــاً صـــــحيحاً ويؤلهـــــا حســـــب رؤيت

  .مع منهجه الظاهري

مــــــن التنــــــاقض أيضــــــاً أن ابــــــن حــــــزم يحــــــرص علــــــى الجــــــدال ويــــــدعوا إليــــــه 
ـــــــــزا ـــــــــق والبيـــــــــان والت ـــــــــتلاك الـــــــــدليل، كيـــــــــف والشـــــــــروط مثـــــــــل الرف م الحـــــــــق وام

  .خالفه رأيه بالكذب والافتراء والجهل

جعـــــــــــل ابـــــــــــن حــــــــــــزم المنطـــــــــــق الارسطاطاليســــــــــــي المعيـــــــــــار والميــــــــــــزان 
ــــم أن هــــذا أتســــم قهــــا فــــي بالصــــورية الجوفــــاء الصــــعبة فــــي تطبي الشــــرعية، وكمــــا تعل

  .وعلى رأسها القياس

ـــا ـــة مـــن التن ـــن حـــزم البلاغـــة ويعتبرهـــا مبالغ ـــر اب ـــف ينك ـــول كي قض أيضـــاً أن نق
للحقـــــائق ومخادعـــــة لســـــامعها وقارئهـــــا، ويقـــــول بـــــأن أمهـــــر النـــــاس فـــــي هـــــذا الفـــــن 

وأشـــدهم كـــذباً، لأن كـــل كلمـــة فـــي اللغـــة إنمـــا وضـــعت لمـــا تـــدل عليـــه لهـــذا التشـــويه 
يســــــتخدم المحســــــنات  م هــــــذا الإنكــــــار نجــــــدهوالمجــــــاز والإطنــــــاب والتشــــــبيه، ورغــــــ

  )طوق الحمامة(يه في كتاب الشهير ازات والكنايات والتشبوالمج
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يث :سيف الدين"الآمدي - 1 د ح ل ا دار  لأحكام  ا   بدون ،مصر ،الإحكام في أصول 

طبع                               ريخ          .تا
 .بدون –مكة المكرمة  –شفاء العليل مطبعة الحكومة  :وزيةابن القيم الج-2

بيـــان تلبـــيس الجهميـــة فـــي تأســـيس بـــدعهم الكلاميـــة أو نقـــض تأســـيس  :ابـــن تيميـــة-3

ــــليتصــــح( ــــى : ح وتكمي ــــة الأول ــــن قاســــم، الطبع ــــرحمن ب ــــد ال ــــن عب ــــة  –محمــــد ب مطبع
 .هـ1391مكة المكرمة، 

ـــــــة-4 ـــــــن تيمي ـــــــل، تعـــــــارض العقـــــــل  ءدر : اب ـــــــراث"والنق ـــــــب الت إعـــــــداد " سلســـــــة تقري

عبـــــــد الصـــــــبور شـــــــاهين، الطبعـــــــة الأولـــــــى . الســـــــيد الجلينـــــــد، إشـــــــراف ومراجعـــــــة د
 .م1998 -هـ 1409للترجمة والنشر، 

 –أحمــد محمــد شــاكر . الأحكــام فــي أصــول الأحكــام، تحقيــق د :ابــن حــزم الأندلســي-5
 .م1983 –لبنان  –ت بيرو  –الآفاق الجديدة 

 –بيـــــــروت  –الأصـــــــول والفـــــــروع، دار العلـــــــم للملايـــــــين  :ابـــــــن حـــــــزم الأندلســـــــي-6

 .م1984 –أولى 

ــــــــة  :ابــــــــن حــــــــزم الأندلســــــــي-7 ــــــــه بالأمثل التقريــــــــب لحــــــــد المنطــــــــق والمــــــــدخل إلي

 .م1959منشورات دار الحياة، بيروت،  –إحسان عباس . تحقيق د

عبـــــد . الفصـــــل فـــــي الملـــــل والأهـــــواء والنحـــــل، تحقيـــــق د :حـــــزم الأندلســـــيابـــــن -8

 .مكتبة السلام العالمية –

دار التـــــراث  –أحمـــــد محمـــــد شـــــاكر . تحقيـــــق د –المحلـــــي  :ابـــــن حـــــزم الأندلســـــي-9
 .بدون

ـــــن حـــــزم الأندلســـــي-10 ـــــذ:  اب ـــــق النب ـــــق وتحقي ـــــه الظهـــــري، تعلي ـــــي أصـــــول الفق ة ف
ــــــــن الحســــــــن الكــــــــوثري مراجعــــــــة الســــــــيد عــــــــزت القطــــــــار  ــــــــة  –زاهــــــــد ب دار الرعاي

 .تاريخ طبع

. تحقيـــــق د –النبـــــذة الكافيـــــة فـــــي أحكـــــام أصـــــول الـــــدين  :ابـــــن حـــــزم الأندلســـــي-11

 .1985 –لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية  –عبد العزيز 
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لتوقيف  :ابن حزم الأندلسي- 12 ا الة  ابن حزم"رس ئل  ا ق " ضمن رس ي ق ح ت

رة  – قاه ل         .بدون –ا
تحقيــــق " ضــــمن رســـائل ابــــن حــــزم"رســـالة مراتــــب الإجمــــاع  :ابـــن حــــزم الأندلســــي-13

 .القاهرة، بدون –عباس 

ـــوم،  :أبـــن حـــزم الأندلســـي-14 . تحقيـــق د" ضـــمن رســـائل ابـــن حـــزم"رســـالة مراتـــب العل

 .بدون –القاهرة  –عباس 

عربي  :بن حزم الأندلسيا- 15 ل ا كتاب  ل ا دار  قدمة  م ل رة  –ا قاه ل  .بدون –ا

 

خليــــــــل  –المعتمــــــــد فـــــــي أصــــــــول الفقـــــــه ضــــــــبط  :أبـــــــي الحســــــــين البصـــــــري-16 

 .هـ1403 –بيروت  –العلمية 

 .1966 –مصر  –جذوة المقتبس، الدار القومية للنشر  :الحميدي-17 

ــــق دالإبهــــاج فــــي شــــرح الم :الســــبكي-18   نشــــر  –شــــعبان إســــماعيل . نهــــاج، تحقي

 .هـ1401الأزهرية، 

 –الطبعــــــة الثانيــــــة  –أحمــــــد شــــــاكر . الرســــــالة شــــــرح وتصــــــحيح د :الشــــــافعي-19

  .هـ1399

مطبعــــــة بــــــولاق،  –المستصــــــفي فــــــي أصــــــول الفقــــــه الطبعــــــة الأولــــــى  :الغزالــــــي-20

 .1970 –وت محسن مهدين بير . الحروف تحقيق د :الفارابي-21

 –أحمــــــد حجــــــازي الســــــقا .الــــــوجيز فــــــي أصــــــول الفقــــــه تحقيــــــق د :الكرماســــــتي-22

 .1990 –مصر، طبعة أولى  –

مطبعــــة محمــــد علــــى  –نــــور الأنــــوار شــــرح المنــــار فــــي أصــــول الفقــــه  :الميهــــوي-23

 .بدون –القاهرة 

 ثانياً المراجع العربية

ـــــي عبـــــد الـــــرحمن بـــــن عقيـــــل-24 ر الإمـــــام ابـــــن حـــــزم، مطـــــابع الفـــــرزدق نـــــواد :أب
 .1984 -هـ 1404 –السعودية، الطبعة الأولى  –الرياض 

ــــا-25 ــــر الأندلســــي: بالانثي ــــاريخ الفك ــــاهرة  –حســــن مــــؤنس .، ترجمــــة دت ــــة الق  –طبع
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